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شاه 


أوصاني والدي 

في تحركي ونشر الحقائق الإسلامية 
التي دأب الاستعار الكافر 

على إطفاء أنوارها وتشويه معالما 
لأنها أمضى من جميع أسلحته 
فإلى روح والدي 

أهدي ثواب هذا التأليف ... 


« المؤلف » 


٠9 


القذمحته 


القرآت هو المصدر الأول للاسلام » وأقدس كتاب لدى المسامين » وخاتم 
الكتب السماوية » وبه تثدت نبوكة رسول الله مد متبط » وبه تقوم الحجة على 
الناس جميعا إلى يوم القيامة بالتزام الإسلام ديناً » لآنه ممحزة » ولخلود ما فيه 
من إعحاز» وهو المسدر الوحمد «١‏ القطعي الندوت ». بإجماع المسامين» لم مد إلمه 
بد التحريف أو الزيادة أو النقصان» ومم كل ذلك م ينل من العناية والاهخام لدى 
المسامين بءض ما يستحقه !!! 

ولعل أثم ( الأسباب الداخلية ) لانمحطاط المسامين وتأخرهم في الوقت الحاضر 
هو انصرافهم - بصورة مماشرة أو غير مباشرة ‏ عن تدارس ما في القرآن من 
كنوز العلم والمعرفة » والتي ما زالت بكرا حت الآن . 

ولبس من سبيل إلى استعادة الجتمع الاسلامي » واسترجاع حقوق الامة 
الاسلامية في الحياة الإيمانية في ظل الإسلام إلا بتدبر ما في القرآن الكريم من 
توجمهات عقائدية وقواعد فكرية وأحكام تشريعية ومنطلقات خلقمة رفمعة » 
والعمل بها . 

وما نحده من دراسات للقرآن الككريم في أغلب المراكز العامة المنتشرة في 
بلاد المسامين لا تعدو أن تكون دراسات نظرية قد أفرغت من « حمويتها » 


# لم 


و« فاعليتها » في الجتمع » فقد تكون لغرض أداء الامتحانات أو نمل درحة 
عاسة في مرحلة دراسة معمنة .. وهكذا . 

كا أن تعبيرات الامة عن الاعتزاز والاستفادة من القرآن الكريم بلغت حداً 
دوست له فقد. .تكد القرات تون ) التشرر عن الشبرون والأخطان ..: أو 
يتلى في بداية الحفلات والندوات ريما يكثمل حضور المدعوين .. أو يتل على 
قور الموتى للبركة والغفران .. وهكذا . 

هذا » وما وردمن أن «١‏ النظر إلى المصحف عبادة » » و« تلاوة حرف 
واحد منه رق في الجنة درجة » وسائر ما ورد في فضائل القرآن الكري “ إِنما 
كان لببان ما يحب أن يحتله القرآن الكريي في حماة الامة من « هيمنة » تامة على 
جمبع صور حماتها السلو كية والتشريعية ومفاهممها الحضارية . 

وحبنا كتبت هذا ه الموجز »2 أول مرة » لم افكر إطلاقاً في أداء ما يازمني 
الواجب الإسلامي من مسؤولية إزاء هذا القرآن الكرم » وإمما شعرت « بعد 
دراسة مبدانية » أن الجهل بالقرآن الكرم عام يشمل الكثير الكثير من عامة 
الناس ومتعاسهم > فأردت أن أضع ٠‏ الحد الأدنى » من المعلومات الضرورية 
حول القرآن الكريم بين يدي « كل مسلٍ » . 

وبعد صدور « الطبعة الأولى » وكانت مقررة للتدريس في « كلمة حول 
الدين » في بغداد لعدة سنوات » أقبل علمها جمهور غفير من اللمتعامين والمثقفين 
ونفدت قى حملها . 

ومرت فترة » وأنا أعاني من إلحاح الطلب المتواصل » على إعادة طبعبا من 
جبة » ومن متاعب ومشاغل » / تدع لي فرصة للنظر في « الموجز » يجدداً » 
بقصد الآضافة والتوسع فبه » من جبة اخرى . 


لام سد 


وها أن ذا أستسل للطلب» سائلا الله تعالى أن ينفم بهذا الموجز إخواني» وأن 
يتبح لي فرصة الكتابة من جديد » لعلي أوفق » مع سائر من وفقهم الله تعالى 
من المسامين » للتعرف على ما في القرآن الكرم » من هداية الإنسانية المعذبة » 
وسمل للسعادة في الدنما والآخرة . 


ومنه أستمد المون والرشاد 


الككويت ١‏ محرم ١849‏ ه داوه العطار 


الفصل الأول 
تعريف علوم القرآن 
نؤثر أن نعرف ( علوم القرآن ) باعتبارين : 


© الاول : باعتبارها مركبة من كلمتين . 


© الثاني : باعتبار المعنى الإفرادي ها . 


المبحث الاو ل 
علوم القرآن بالمعنى التركيي 


إن لكل من كلة ( عل ) و ( قرآن ) دلالة لغوية » ومعنى اصطلاحياً » 

حدر الإلمام بها بإيحاز . 
المطلب الأول 
العلم لغة واصطلاحا 

أولاً ‏ العام لغة : 

أ يقال عل علماً - بفتحة و كسزرة ‏ أي حصالت له حقيقة العلم . 

ب - يقال عل الشيء : أي عرفه » وتيقنه » وأدركه 8 

فيكون العم : الحقيقة » المعرفة » المقين » الادراك . ولحذا قيل ان العم : 
هو الادراك الجازم المطابق للواقم » أو هو إدراك الشيء محقيقته ٠١‏ , 

والعلم مطلقا هو : مطلق الادراك الذي يشمل التصور والتصديق . 

وقال الحكاء : العلمى هو حصول صورة الشيء في العقل '' . 


8 الراغعب » الفردات ص “+ع م‎ )١( 
. ١8 (؟) الجرجاني » التعريفات ص‎ 


ثانيا - العام اصطلاحاً : 

تطاق كلمة العم ويصطاح بها على أحد المعاني التالمة : 

أ- الموضوع ذاته : فيقال عم الفلك » وعلم الطب » وعلم النفس » وعلم 
التفسير » وعلم الكلام وهكذا . ويراد به موضوعات هذه العلوم » ومسائلها . 

ب ل معرفة ا موضوع : فنقال : لفلان علم موضوع النجوم » أو علم 
بالأنساب » أو علم بالآنواء الجوية » أي لديه إلمام ومعرفة :سائل وقواعد 
هذه العلوم . 

القدرة على معرفة الموضوع : وهي المعرفة بالقوة » أي القدرة على 
معرفة مسائل وقواعد الموضوع » وإن ل تككن حاصلة بالفعل . 

وأوفق معانى هذه الاطلاقات لموضوعنا قمد البحث هو الاطلاق الأول . 

المطلب الثاني 
القرآن لغة واصطلاحاً 

أولاً ‏ القرآن لغة )١‏ : 

أ المقروء المكتوب : 

يقال قرأ الرسالة قراءة وقرآنا ؛ أي نطق بالمكتوب فمها » ومنه قوله 
تعالى : « فإذا قرأناه فاتبع قرآنه » القيامة / ١4‏ ويكون الاقرأ : الأفصح 
قراءة . كا قد يكون بمعنى إلقاء النظر على الرسالة ومطالءتها صمتاً . 


(١)انظر‏ تاج العررس » مادة ( قرأ ) . الراغب : المفردات » ص ؟ .١غ‏ . الطبرسي ؛ 
لطائف الاشارات » ج ١81/1١‏ . 


14 سلس 


ب - الجمع : 


( ويسمى قرآنا لأنه يجمع السور فيضمها ) . وقال ابن الأثير : إن الأصل 
في لفظة القرآن هو ( امم ؛ وكل شيء جمعته فقد قرأته » وسمي قرآنا لآنه ججمع 
القصص > والآمر والنبي > والوعد والوعيد » والآبات والسور » بعضها إلى 
البعض ) . وقال الراغب : ( والقراءة ضم الحروف والكامات بعضها إلى بعض 
في القرتيل . ولس يقال ذلك لكل جمع » لا يقال قرأت القوم إذا جمعتهم ) . 


ج ‏ امم لكتاب الله تعالى : 


فقد روي عن الشافعي أنه قال : ( القرآن اسم وليس بهموز لكتاب الله 
مثل التوراة والإنجيل ) . وقال أبو بكر بن مجاهد المقرىء : كان أبو عمرو بن 
العلاء لا همز القرآن . وقال الراغب : والقرآن فى الأصل مصدر » نحو كفران 
ورححان . 

ولعل ما دهب المه ان الأثير وغيره من اللغويين» من أن الأصل ف القرآن : 
المع » هو أقرب المعاني انسجاما ومناسبة مع واقع القرآن الكريم » فيا ضم 
من الأحتكام العامة وجمع ''' من القواعد الكلية » والاسس الرئيسة للشريعمة 
الإسلامسة الغراء . 

وإِئما جعل الله تعالى القرآن قانون أساسياً وكليا » باعتياره دستور الدبن 
الكامل 2 والنعمة التامة « اليوم أكملت لي دينم وأقمت عللك نعمتي ورضيت 
لع الإسلام دينا » المائدة/ # . فلا يوحي الله تعالى بعد القرآن كتابا » فكان 
من مقتفى لطفه سبحانه » أن يكون كليا إجمالك] ليسير مع تطورات الحياة 


)١(‏ قال بعض الحكاء تسمية هذا الكتاب قرآ نا من بين كتب الله لكونه جامعاً لثمرة 
كتبه » بل معه ثمرة جميم العلوم » ا أشار تعالى اليه بقوله ( ... وتفصيل كل شيء ) وقوله : 
( تبان لكل شيء ) . الراغب : المفردات » ص ؟ 4١٠‏ . 


١١ه‎ 


يحم احدائها ووقائعها » ويشمل مناحيها » ويستجمب لحاجاتها ومتطلباتها » في 
كل الميادين» رغم اختلاف الظروف والبيئة » محافظاً على مقاصد الشرع الحنيف: 
« ونزلنا عليك الكتاب تساناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشسرى لمسامين » 
النحل / 46 . 

وإن أقرب هذه المعاني لموضوعنا قمد البحث » هو كون القرآن اسماً لكتاب 
الله تعالى » من حمث هو » لا من سائر الحمشات . 
ثانيا ‏ القرآن اصطلاحاً : 

القرآن الكريم » أسمى وأشهر من أن يعر“ف . ولككن جرت سنة المعنيين 
به أن يعر”فوه تعريقاً جامعا مانم » ومع ذلك جاءت تعاريفهم شتى صياغة » 
متقاربة معنى . وقالوا : 

أ- ( القرآن هو الكلام القائم بذات الله تعالى » وما نقل البنا بين دفتي 
المصحف » نقلا متواتراً ) ) , 

ب - ( إن القرآن : الذي في المصاحف بأيدي المسامين شرقاً وغربا فا بين 
دلك » من أول أم القرآن الى آخر المءوذتين » كلام الله عز وجل © ووحمه ©» 
أنزله على قلب نبمّه مد يتيز » ومن كفر حرف منه فهو كافر ) '"" . 

جٍ - ( القرآن هو الكتاب المنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام » 
المكتوب في المصاحف » المنقول المنا نقلآ متواتراً بلا شبة ) 9 . 

د- ( القرآن هو كتاب الله المنزل على رسوله مد ياك والمدون بين دفتي 
المصحف » المبدوء بسورة الفاتحة » الحمتوم بسورة الناس ) '؟' . 


. 8/١ الفزالي : الستصفى » ج‎ )١( 

. +مم‎ / ١ معجم فقه ابن حزم : مجلد‎ )١( 

(>) أصول المزدوي » ج ١/١؟‏ يف ” 

(4) عبد القادر عودة : التشريم الجنائي ج ١١ / ١‏ ,5 


ه - ( اللفظ العربىي المنزل على مد عَمُيِزِيْ » المنقول إلمنا بالتواتر ) ١‏ . 
ويمكن القول أن القرآن الكري هو : 


وحي الله المنزل على النبي جمد قز لفظأ ومعدى واسلوباً » المكتوب في 
المصاحف >4 المذقول عنه «التواتر . 


ومن خواص هذا التعريف انه : 
١‏ - وححي الله : 
؟ - المتزل على الني حمد مووي : 

قبد خرج به جميم الرسالات والأديان السابقة » كالتوراة والانجيل والزبور» 
لأنها نزلت على سائر الأنداء . 
” - لفظ؟ ومعنى وأساوبا : 

قبد خرج به ما ثدت من الحديث القدمي » وهو ما نزل على الني يبز ول 
يثبت نظمه في القرآن الكرم » كا خرج بهذا القمد : التفسير» وترجمة القرآث إلى 
سائر اللغات » لاختلاف الألفاظ والاسلوب وإن اتفقت المعاني . و.هذا نستغني 
عن إبراد قبد ( العربية ) الذي ذ كره الشمخ شلتوت في تعريفه السابق . 
> المكتوب في المصاحف : 

قبد خرج به ما أوحى الله تعالى به إلى النى عليز من الأحكام > وأداها 
باسلويه الخاص » قولاً » مثل ( صلاة الفحر ركعتان ) و ( صلوا ا رأيتموني 
أصلى ) » و ( خذواعني مناسكم ) '" , 


. محمود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة » ص و85‎ )١( 
.  - (؟) أنظر : محمود أبو رية : قصة الحديث النبوي » ص ه‎ 


حا (؟) 


ه ‏ المنقول بالتواتر : 

أي : أن القرآن نقله قوم لا يتوهم اجتاعهم وتواطؤم على الكذب لكثرتهم > 
وتباين أماكنهم > عن قوم مثلهم » وهكذا » إلى أن يصل النقل إلى رسول الله 
/ ار ل 

ومبدا القمد حرج المذقول بالشهرة 2 والقراءات الشادة » مثل ماروي عن 
عمد الله بن مسعود أنه قرأ قوله تعال في كفارة الممين « ... فمن / حد قصيام 
ثلاثة أيام ... » المائدة/ م . بزيادة ( متتابعات ) . فهذه القراءة حمولة على 
أنها تفسير للأيام الثلاثة يكونها متتابعات ١١‏ . 


المبحث الثانى 
علوم القرآن بالمعنى الإفرادي 


وذقصد بها الأبحاث العءامية في القرآن الكريم . فلقد أقبل العاماء على دراسة 
كتاب الله المجدد بشوق وشغف وتقديس » و كتبوا عنه أيحاثا عاسة قممة» غزيرة 
المادة » عميمة الفائدة » عميقة الغور » أسموها ( علوم القرآن ) وَإِمًا كانت هذه 
العلوم كثيرة العدد *'' لآن الممنيين بدراسة القرآن الكريم » قصدوا تحقيق 
أهداف كثيرة » ولأنهم نظروا إلى القرآن من حمثيات مختلفة » فمنهم من فصل 
هذه العلوم تفصيلا مطولا » ومنهم من وحد وجمع بعضب ١‏ مع بعض » تمت 
عنوان واحد . 

وفيا بلي تعريف مقتضب بأهم هذه العلوم » نتبعه بامحة تاريخبة موجزة عن 
تأسسها وعامائا . 


5 5ه‎ 7/1١ الغزالي : المستصفى » ج‎ )١1( 
(؟) ومنهم من قال أذها خمسون علما » وأربعاثة علم » وسيعة لاف علم , وسيعون ألف‎ 
. ١٠ ؟م/١ علم ( .٠65لا“ ) على عدد كلم القرآن مضروية في أربعة : السموطي : الاتقان ج‎ 


المطلب الأول 
أمثلة على علوم القرآن 

: عام التفسير‎ - ١ 

التفسير في الأصل هو الكشف والإظبار » وفي الاصطلاح ببان معنى الآية 
ومأنبا وظروفبا بلفظ يدل علمه دلالة ظاهرة . 

فالنظر في القرآن الكريم من حمث كونه كلاما له دلالة ومعنى » ولله تعالى 
فبه هدف وقصد» ومن أجل بان هذه الدلالة » وششرح المعنى» وإيضاح القصد» 
والافصاح عن الهدف » نشأ ( عل التفسير ) الذي تكفل بتلك الغايات . 

ونشأت للتفسير أسالمب ومذاهب ''' > ودونت للمفسرين ششعرائط وآداب 
وصار المفسرون طبقات . 

ولأهسة الدور الذي يمارسه ( عل التفسير ) صار هذا العم أساس لكافة 
العلوم وأهمها » وما من عل إلا ويعول عليه . 
؟ ‏ علم آيات الأحكام : 

للأحكام الشرعية مصادر » منها القرآن الكريم » والسنة » والاجماع » 


والعقل . وقد اختلف العاماء في بعض المصاذر التشريعية . ولكنهم جممون على 
القرآن الكريم باعتماره أول تلك المصادر . 


فالنظر إلى القرآن الكريم “من حيث كونه الأصل الأول للتشريع الإسلامي 
أو المصدر الآأساس لمعرفة أحمكام الشريعة الغراء » ما يفيده النص القرآني من 
أمر أو نبي » على سبيل. الإيحاب أو الترجبح أو الإباحة » وبمقارتته يسائر 


, وما بعدها‎ ١/١ أنظر في أساليب التفسير وطرقه ولوازمه : الطبرسي : المجمع » ج‎ )١( 
. 45١ ؟ 2 ج +/77 » الخوثي : السيان » ص‎ / ١ الميزان للطبطبائي ج‎ 


م 


المصادر التشريعية » أصبحت آيات الأحكام موضوعا لعلم ١‏ هو علم آيات 
الأحكام . ( قبل انها خمساثة آبة ) ”"' . 
م علم الاعجاز : 

والنظر في القرآن الكريم » باعتباره ححجة على جمبع البشر » لآأنه من الله 
تعالى»ودلمل كونه من الله تعالى : إعجازه » - كا سنبحثه إن شاء الله - صارت 
وجوه إعجاز القرآن أدلة كونه من الله تعالى . والقران الكريم بهذا الاعتبار » 
صار دليل صدق نبوة الرسول الأمين يَتليؤ . وقد تكفل علم الاعجاز بيان 
وجوه الاعجاز فى القران» وشسروط الممحزة » ووجه الحاحة المها » ونحو دلك. 


؛ ‏ علم المي والمدني : 

والنظر الى القراتف الكريم » من حيث نزوله على الرسول الكريم > مرة 
باعتبار ( زمن ) نزول آياته » قبل المهجرة من مكة الى المدينة أو بعدها » ومرة 
باعتبار ( مكان ) ما نزل منها في مكة » سواء قبل الحجرة أو بعدها » وما 
نزل في المدينة » أو سائر الأماكن والأحوال ؛ كالإسراء والمعراج » ومرة ثالثة 
باعتبار ( الأشخاص ) المحاطبين بآياته » و كونهم مكدين أو مدنبين . فقد تولى 
علم المي والمدنى بمان كل ذلك » وترتدت علمه فوائد تشريعية وفكرية » 
ستعرض ها فما بعد » ان شاء الله تعالى . 
ه ‏ علم أسباب النزول : 

وهو العلم الذي يتكفل بالكشف عن الأحداث التاريخية » والوقائع التي 


كانت من دواعى نزول النص القرانى . 


)١(‏ وأول من صنف في هذا العلم من الشبعة محمد نن السائب الكلي ( ت :١ه‏ ) ومن 
الشافعية الامام محمد بن ادريس (ات ٠١4‏ ه) ومن الحنفية أبو يككر الرازي (ات ٠لا+ه)‏ 
ومن المالكية القاضي أبو اسحاق اسماعيل بن اسحاق (ات 45 ؟ ه ) ومن الحئايلة القاضي أبو يعلى 
الكبير (ات مهعه). 

(؟) الجزائري : قلائد الدرر » ج ١‏ / ب . 


سم هل مم 


فالنظر في القران الكريم »> ومعرفة ما نزل منه ابتداء دون ما سابق أثر » 
وما نزل منه لسبب سايق » وما نزل مفصحا عن السبب » أو بجنا عنه » أو 
مبينا لأمكه» وهل تؤخذ الآبة بعموم معناها ؟ أم خصوص سيب نزولها؟ ومدى 
أخذ واقم الآبة وما رافقها من ظروف وأحداث وأشخاص بنظر الاعتبار في 
مدلولها » كل ذلك وما البه تكفل بدمانه علم أسباب النزول . 

لهذا العلم دور مؤثر » في الإفصاح عن كنه الآية » وببان مرادها » وما 
تشنقه عن أبعاد :واغراضن:. 


> - علم الناسخ والمدسوخ : 

النسخ : قد يأتي بمعنى الإزالة » ومنه قوله تعالى « ... فبذسخ الله ما يلقي 
الشطان ثم يحك الله اياته ... » الحج / «ه . وقد يأتي بمعنى نقل صورة الكتابة 
من موضع الى آخر > ومنه قولك : نسخت الكتاب » اذا نقلت لفظه وخطه 
كنا هو . 

والنظر في القران : باعتبار أن آئة من اياته مبينة لانتهاء أمد حك تضمنته 
اية أخرى »2 وانقضاء أجله ورفعه » ودعوى من لا برى وقوع النسخ » وتفسيره 
للآات المقول بنسخبا » وحححه على ما يقول » وأقسام النسخ بالنسية للقائلين 
به » وهل الأصل في الآيات الأحكام إلا عند قيام دليل شرعي لرفع حكم شرعي 
ثابت »© هذه المساحث وما المها تكفل بها علم الناسخ والمنسوخ . 

وأهصة هذا العلم كبيرة في معرفة استمرار ثبوت حك الآية أو ارتفاعه » 
قال الإمام على عتنتخه لقاض : أتعرف الناسخ والمنسوخ ؟ قال : لا . قال : 
ملكت وأهلكت١'‏ وهذا فإن لعلم الناسخ والمنسوخ أهمبة خاصة بالنسبة للفقه 
والقضاء والتفسير ومعرفة الأحكام ... 


٠ ٠١ / الزركشي : البرهان ج ؟١/ و" » السبوطي : الاتقان ج ؟‎ )١( 


ومن الجدير بالإثارة أن النسخ في القران ليس من قبيل التناقض في القول 
أو الاختلاف فبه » وإنما هو ناشىء من الاختلاف في المصداق الذي ينطيق عليه 
الحكم حينا تحقيقاً لمصلحة 2 ولا ينطبق حيناً اخر لعدم المصلحة » بحسب 
التقدير الشرعي '١'‏ . 


علم المحم والمتشابه : 

يمكن القول أن القران كله يحي » إذا أريد بالأحكام : الاتقان وعدم 
تطرف الفقصيو الاختلاف المه : « الر كتاب أحكت اباته ... » هود / ١‏ 5 

كا يمكن القول أن القران كله متشابه » إذا أريد بالتشابه تشابه الآيات في 
الحق والصدق ‏ والبلاغة النظمية ووجوه الإعجاز . « الله نزآل أحمبن الحديث 
كتاباً متشابهاً مثاني ... » الزمر / 7 . 

غير أن قوله تعالى : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات محمكات هن 
أم الكتاب وأخر متشابهات ... » ال عمران/ لاقد قسم القران الكريم إلى 
ايات حكمات » وأخر متشابهات . وقد ذهب العاماء إلى ما يزيد على عشسرة 
أقوال في تشخمص هذا التشابه والأحكام » وببان مصاديقها من الآيات . 

ه» © : م . ه».٠‏ - ٠.‏ 0 تت رمم 4 

وعلم الحم والمتشابه : هو الذي يتولى التفريق بين محم الآيات ومتشابهها 
وبسان الفرق بين التشابه والتأويل » وما إلى ذلك . 
م - علم الاعراب وعلم البلاغة : 


إن النحاة يبنون من القران قواعد إعرابهم © فبو مرجعهم > وحكمهم في 
معرفة خطأ القول من صوابه . والملاغون يستهدونه لمعرفة محاسن الصصاغة 


وموازين البلاغة ..٠‏ 


)000 انظر : التشغريم الجنائي الاسلامي »لعبد القادر عودة تعلمق السيد الصدر ج ١‏ / أذد» 
رما بعدها 7 


فالنظر في القران الكريم باعتباره نصا عربياً في درجة الكال » اتساقاً مع 


ه علم الرمم القراني : 

والنظر في القران الكريم باعتماره لفظا عرسا مكتوباً خط ويشكل خاص 
وهل هذا الرمم توقيفي ورد النص عليه أم لا » وهل يحوز محالفة رمم4 سب 
الاصطلاحات الشائعة في كل زمن من حمث الخط والإملاء » وما إلى ذلك .. 
فالعم الذي يبحث ويرضح هذه البحوث هو عل الرمم القرآ في . 


١٠‏ علم القراءات ع 

والنظر إلى القرآن باعتباره كلاما يتلفظ به بشكل خاص » والبحث في 
أنواع القراءات المروية والمعتبرة » و اختلافاتها»ومستويات الاختلاف في القراءات 
والمناهج في قبوها أو رفضها والآراء في القراءات السبع وعلافتها بالأحرف 
السبعة ٠”‏ التي أنزل عليها القرآن » والقراءة المثلى » وما إلى ذلك هو ما يسمى 


بعلم القراءات . 


)١(‏ يروى حديث عن رسول الله ( ص ) ( إن القرآن أنزل على سيعة أحرف ) وقد أول 
البعض الأحرف السبعة تأويلات شق أدت إلى مشاكل وخلافات عقيدية ولغوية عمقت الحزازات 
ثم تدخلت الأهواء والعصبيات فحدث لهذا الحديث من الآثر ما لم يحدث لغيره , 

فابن قتيبة ( ت 577 ه ) برى أنها سبعة أوجه من اللغات متفرقة في القرآن » والطبري 
(ت "٠١‏ ) برى أنها سبع لغات » أو سبعة ألسن من بين ألسن العرب التي يعجز عن إحصاءا 
( أنظر تفسير الطبري ج ١‏ / 5غ ٠‏ شاهين : تاريخ القرآن 6ص مم دوم ). 

وخلاصة القول أن ما يروى من الأحرف السبعة الت أنزل عليها القرآن لا علاقة لها بالقراءات 
السبع وإن توهم قوم ذلك . وان القراءات السبسع أو المشر » منبا ما هو اجتهاد من المقرىء » 
ومنها ما هو مثقول تبر الواحد وهذا هو رأي جماعة المحققين من أهل الائة » بل المشهور عند 
جمبور السامين ( أنظر : الخوثي : الميان » ص ١0‏ ) . - 


وهكذا نجد أن علوم القرآن تعددت باختلاف الاعتبارات وحيشيات النظر 
قُِ القرآن الككريم . 


ويعتبر القرآن الكريم - يعد كونه كتاب هداية وتنظم الجتمع الإنساني ‏ 
يحق مفجر العلوم من قرب أو بعد » فإن الله تعالى هو القائل : « ... ما فرطنا 
في الكتاب من ثيء ... » الأنعام / م” . « ... ونزلنا عليك الكتاب تبيانا 
لكل فيء م.ه٠‏ » النحل / 46 . وعن رسول الله يتين أنه قال ( ستكون فتن) 
قبل وما الخرج منها با رسول الله ؟ قال ( كتاب الله فيه نبأ ما قبل > وخبر ما 


بعديم » وحم ما بينم ) . 

والجدير بالذ كر : أن تعمد علوم القران لا دعى اختصاص كل عم بعدد من 
اياته . فقد تكون الآية الواحدة موضوع علدين أو أكثر » بحسب الحيثيات أو 
الاعتبارات . فقوله تعالى : « لسس على الذين امنوا وعملوا الصالحات حناح فيا 
طعموا ... » المائدة | 4+ . قد ينظر الها في علم أسياب النزول » وعلم ايات 
الأحكام» وعلم الناسخ والمنسوخ » والمحم والمتشابه» والمي والمدني» وهكذا» 


وسب تعدد الاعتيارات تتعدد علوم القران . 


جت والحق أن القرآن ما نزل إلا على حرف واحدءوأن تسحملهكان على حرف واحد متواتر» 
والحقيقة ‏ المرة - أن ما وقع من اختلاف فمرده الرواة حسب قواعد البحث العلمي ومناهج 
النقد الاسلامية . ولا يمكن إرجاع هذه الاختلافات إلى رسول الله ( ص ).( ... قل ما يكون 
لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع الا ما يوحى إلي ... ) يونس / ٠١‏ . 

إن الدكتور شاهين يعتبر الاختلافات ( رخصة مؤقتة ) تاريخ القرآن » ص ١م‏ . ويقول 
معاذ الله أن يصدر عبث من الرواة لأنبم أصحاب القرآن : ص 8+ وتحن تقول ومعاذ الله أن 
يصدر الاختلاف من رسول الله ( ص ) لآنه ميلغ القرآن : « وما ينطق عن الموى إن هو إلا 
وحي يدوحى » النجم - + 2 4 . 


المطلب الثاني 
لحة تاريخية عن علوم القران 


لقد أدركت الطلائم المؤمنة من أصحاب رسول الله يتتؤائز أهية الملم > 
ووعت أن الشخصنة الإسلاممة عماد ما الأساس هو التوحيد » وأن" طريق 
التوحمد هو العلم » فاندرت للعلم تنهله » وترتاد رياضه » وطلمست العلم لمهدها 
إلى الحقائق الكونية والعلوية»ولتبلخ,المراتب السامية في مدارج الرق الحضاري» 
وتنافست في مصداق قوله تعالى : « ... قل هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعامون » إنما يتذكر أولوا الألباب » الزمر/ 4 . وتسابقت كسبا للدرجات 
العلما عند الله تعالى » ونلا لارفءعة والمنزلة السامية لديه ه ... برقع ألله الذين 
امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ... » المجادلة | ١١‏ . 
وفهم المسامون الآوائل البون الشاسم بين الجبل والعلم في اعتبارات القران» 
حين ثقفوا قوله تعالى : « كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعامون »© الروم 
| وه . في الوقت الذي اعتد الله تعالى بشهادة أهل العلم على وحدانيته : « شهد 
الل أنه لا إله إلا هو والملائكة وأواوا العلم قامًا بالقسط... » ال عمران/ 18 . 
ولقد كان رسولالله يِف النمير العذب»والسلسل الرقراق للعلوم الإسلامية 
فأحاط به الصحابة الأجلاء » يقبسون منه سناء العلم » ويستضيؤن بهداه .. 
غير أن هذه العلوم القرانية لم تدون عند تدوين القران في العبد الرسالي وذلك : 
١‏ لوجود الرسول تتم في المسامين » يبوضح لهم ما أشكل عليهم فيمه » 
ويبصرم بحقائق التفسير » ويوجههم تحو المقاصد القرانية » فهو « .. 
يتلو علءهم اياته ويزكبهم ويعامهم الكتاب والحكمة ... » ال عمران 
| ء5١.‏ 
؟ - قدرتهم على الفهم المباشر والاستدعاب الصحبح » لفصاحتهم وبلاغتهم 
العربية الأصية » ولآن القران الكريم « نزل به الروح الأمين على قلبك 


هلا لس 


لتكون من المنذرين بلسان عرب مبين » الشعراء / 198 - 1596 . 
« - لعسر الكتابة » وندرة أدواتها ' وقّلة الكتاب . 
؛ - لنبي الرسول يريغ كتابة شىء عنه غير القران . فمن أبي سعيد 
الخدري قال : قال رسول الله « لا تككتبوا عني شيئا غير القران » فمن 
في عصره عشسر صفحات إلا أن ذلك لا يعد تدوينا ) ١‏ . 
لذلك كان التلقين طريقاً والمشافبة أسلوبا للتعلم وللتعلم . وبعد أن اختار 
الله تعالى الصادق الآمين يتاي إلى جواره » تبارى المسلمون الغمارى على الدين 
في تدوين العلوم وتصنيفها » حسب ما توفرت لديهم من الوسائل والأدوات » 
ولعل أهم الأسباب التى دفعتهم إلى التدوين : 
١‏ - الرغبة في أن يكونوا مصاديق تتحةقى فبهم إرادة الله الأزلية في حفظ 
القرارف وتخالمده » بالبحث فما احدواه من علوم ؛ وما تضمنه من 
معارقه .. 
دون خطأ أو اشتباه - بتدويئه . لا سما بعد أن ا+تلط العرب 
عدج كيدها دهم من العلم بشره دين المسامين > فإن في نشسره زكاة له . 
التدوين بعد وفاة رسول الله عَمُير : 
لقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عنتهده الرجل الآول»والمحرز لقصب 


, الشيخ محمود أبو رية : قصة الحديث المحمدي ص م١ وما بعدها‎ )١( 


السمى » في مضهار تدويئ القران وتفسيره وبمان علومه . 

ففي ( اللغبرست ) لابن النديم 2١”‏ عن عبد خير ان علياً حين رأى من الناس 
مارأى عند وفاة الني يَتلي أقسم أنه لا يضع على ظبره رداءه حت يمجمع 
القران فبو أول مصحف جمم فيه القران . وأخرج ابن أبي داود في كتاب 
المصاحب عن ابن سيرين قريباً منه » و كذلك ان الضريس في فضائله» وابن أشتة 
في المصاحف من وحه آخر »2 وفنه انه كتب فيه الناسخ والمنسوخ . 
كان مدوانا في الرقاع والعسب ونحوها. وقام على تند بتدوينه مصفحاً وذلك 
بترتيب ( الجذاذات ) المدوان عليها وتوحيدها . كما سأتىي يحثها في جمع القران 
إن شاء الله . 

والمشهور أن الإمام على تنبتد: أمر أبا الأسود الدؤلي ( ت 54 ه ) بوضع 
لعلم إعراب القران ٠‏ 

وأما في مضنار التفسير فقد جاء ( أما الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم علي 
ابن أبي طالب »والرواية عن الثلاثة نزرة جداً ) ''' وعن نصير بن سلمان الاحمسى 
عن أبيه عن على بن أبي طالب أنه قال والله ما نزلت اية إلا وقد عامت فما نزلت 
وأين نزلت » إن ربي وهب لي قلبا وعقلاآ ولساناً سؤلة ''" . 

وعن الأصبغ بن نباتة أنه متيتة قال في خطبة له ( ... سلوني قبل أن 
تفقدوني فوالذي فلق الحبّة » وبرأ النسمة » لو سألتموني عن أية آية لأخبرتكم 
بوقت نزوفا > وفم نزلت » وأنبأتكم بناسخبا من منسوخبا » وخاصبا من 


)١(‏ السيرطي : الاتقان » ج /١‏ لاه - مه. 
() السيوطي : الاتقان ج » / !م١‏ . 
)0 المصدو ذفسه . 


الل ل 


عامها » ومحكمها من متشاءهها » ومكبها من مدنمها ... ) ١١‏ , 

وعن ابن الطفيل قال : شهدت علماً يخطب وهو يقول ( سلوني» فوالله ما من 
آبة إلا وأنا أعلم : أبليل نزلت أم بنهار ؟ أم في سبل أم في جمل ) ”' . 

وبرع الإمام على تننتضد: في سائر العلوم القرانية وصنفبها » فلقد ( أملى ستين 
نوعا من أنواع علوم القران وذكر لكل نوع مثالا" مخصه » وهو في كاب نرويه 
عنه من عدة طرق » موجود بأيدينا إلى الوم » وقد أخرجه بتامه العملامة 
الجلسي *" في الجزء التاسع عشسر من حار الآنوار ) © . 

ولس عجساً أن ينال على تإكه هذه المرتية ٠‏ وأن بدخر هذه الكنوز 
العلمبة » وأن يبلغ هذا الشأو » بل كان لزام] على رسول الله بير وهو خاتم 
النسين » أن ؛ يصطفي من صحابته أو هم إسلاماً وأقدم بم إيمانا وأصدقهم يقينا 
وأتري اليه وأشفقهم عليه “ليكون مستودعا لعلومه » حيث أخذت منه يكز 
الدعوة الإسلامية » ونشرها »> ومقارعة حملات الشرك والوئشة بة » وأهل الكتاب 
وتأسيس الدولة » وإيحاد الجتمم الأمثل » كل" وقته . فكان 9 نتم فعلا 
حافظاً ومستودعا لعلومه يَمْيتمِ : قال الإمام متنتهدد ( كنت أدخل على رسول 
الله كل يوم دخلة فيخليني فبها أدور معه حمث ما دار » وقد علم أصحاب رسول 
الله أنه م يفعل ذلك بأحد غيري ... وكنت إذا سألته أجابني » وإذا سكت 
وفنيت مسائلى ابتدأني » فها نزلت على رسول الله آية من القران إلا أقرأنيها 
وأملاها علي" » فكتبتها مخطي» وعلمني تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخباء 
وحكمها ومتشايهها» وخاصها وعامها“ودعا الله أن يعلمني فبمها وحفظبا ) *. 


5 ٠ المفيد : الارشاد » ص‎ )١( 

(؟) السيرطي : الاتقان » ج ؟ / 1١8417‏ . 

(؟) هو المحدث الكبير محمد باقر بن محمد تقي الأصفباني المجلسي ( 1ه -١١١١ه).‏ 
(4) السبد حسن الصدر : تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام » ص م١"‏ . 

(5) الصدوق : الخصال » ص م١١‏ : 


وعن عبد الله بن مسعود: قال استدعى رسول الله ماي علدا نزمتهد: » فخلا 
به » فللا خرج إلمنا سألناه : ما الذي عبد به اليك فقال : عامني ألف أب من 
العم فتح لي من كل باب ألف باب ١‏ . 

ولقد أبان القرآن الكر عن منزلة على تيد ومقامه في آية المباهة ؟) 
وغيرها » وأكد ذلك رسول الله يتفز فى حديث الثقلين”'' وحديث المنزلة (؟) 
وغيرهما . 

ومن الصحابة الأوائل في التفسير والتأويل:عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
(تمو5ه) . فبو أول من أملى في تفسير القرآن . قال أبو الخير في طمقات 
الممسرين عند ذ كره ان عباس : فهو ترحمان القرآن » وحبر الامة > ورئدس 
المفسرين '*! . 

قال الزر كشي : وصدور المفسرين من الصحابة : على ثم ابن عباس » إلا أن 
ابن عباس كان قد أخذ عن على ١”‏ . 

وقال أيض] : كان لعلى فه - التفسير ‏ المد السابقة قبل ان عباس وهو 
القائل : لو أردت أن أملي وقمْر بعير عن الفانحمة لفعلت . وال ابن عطبة 
(ت +ؤه ه ) : فأما صدر المفسرين والمؤيّد فيهم فعلى بن أبي طالب ويتلوه ابن 
عباس رضي الله عنها ”" . 


. 5 الشيخ المفيد : الارشاد ص‎ )١( 

(١؟)‏ قوله تعالى ( ... فقل تمالوا ندع أبناءةا وأبناءم ونساءة ونساءم وأنفسنا وأنفسم ...) 
آل عمران/ 1١‏ , فالأبئاء : السنان ٠‏ والنساء : فاطمة » والأنفس : علي . 

(؟) قوله ( ص ) : ( خلفت فيك الثقلين : كتاب الله وعترقي أهل بيت ... ) . 

(4) قوله ( ص ) : ( أنت مني بمنزلة هارون من مومى إلا أنه لا تي بعدي ) . 

() تأسيس الشيعة ص 86١‏ . 2 

(د) البرهان : ج ؟/ .1١٠1‏ 

(؟) الصدر نفسه ج .4/١‏ 


وقد ورد أن رسول الله يشتير دعا لابن عباس بقوله : ( اللهم فقبه في الدين 
وعامه التأويل ) . ْ 


ومن المفسرين جابر بن عبد الله الأنصاري ( ت 7ه ) الذي عده أبو الخير 
في طبقات المفسرين من الطيقة الأولى » ومنهم عبد الله بن مسعود » وأبو مومى 
الأشمري »© ومنهم الصحابي الجليل أبى بن كعب ١١‏ وهو أول من صنّف في 
فضائل القران»وهو سد القراء» وكده ألو اشرق الطمقة الأول من المفسرين» 
وهو ممن جمع القرآن على عبد الني اي '"' . 

ومنهم سعمد بن جيير 7 التابمي» وهو من أعل التابعين في التفسير ١غ‏ وقال 
سفمان الثوري '*' خذوا التفسير عن أربعة : سعيد بن جبير و مجاهد وعكرمة 
والضحاك و.٠ه.‏ وقال قتادة : ... كان سعيد بن جبير أعامهم بالتفسير '' . 


القرن الثاني للبجرة '' : 


وممن اهتموا بعلوم القران » وعنوا بها : أبان بن تغلب ( ت١14ه)‏ فهو 
وأول من صنف في غريب القران . 


)١(‏ اختلف في وفاته : قمل سنة ١١9‏ ه» وقبل ؟+ ه. 

(؟) الطبرمي : مجمع البيان ج ١‏ / ؟ . 

(©) قتله الحجاج سنة 4 ه وقد كبه حين أراد قتله ( ثم قال له من أنت ؟ قال أا سعيد بن 
جبير . فقال له أنت شقي بن كسير ) . العاوي اليمني : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعاوم 
حقائق الاعجاز ج "42١/5‏ . 

(4) تأسيس الشيعة ص ؟١©"‏ . 

(5) ولد عام ( هوه)وتوقي عام ( ١151ه)‏ البصرة . 

(1) السيوطي : الاتقان ج ؟ / ١+5‏ . 


(؛) تأسيس الشيعة ص م.م 2 و.م تورس يوس رعسم نورام 


لوآ سد 


ومنهم طاوورس بن كمسان (ت5١٠1ه)2©)وهو‏ فق أضكات الإمام علي 
ابن الحسين مزقتئيد عد"ه ابن تمممة من أعلم الناس بالتفسير» ومنهم المعز بن السائب 
الكلى > من أصحاب الإمام مد الباقر تقد وهو أول من صنف في أحكام 
القران ( ت45١1ه‏ )وهو صاحب التفسير الكبير > ومنهم شعبة بن الحجاج » 
ومسفمان بن عبينة » وو كيع نَ الحراح » والسدي ( ت 1١07‏ ه ) وأبو حمزة 
الغالىي صاحب زين العابدين عزيتبمء ذكر تفسيره ابن النديم . 


القرن الثالث للبجرة : 


ومن مشاهير المهتمين بعلوم القرآرت في هذا القرن : الفرناء يحبى بن زياد 
( ت 707 ه ) فقد صلف في معاني القران » ومنهم علي بن ابراههم القمي وله 
كتاب تفسير القران » وعلمه المعوّل إلى الموم » لآنه تفسير بالمأثور عن أهل 
البيت عليهم السلام » عاصر الإمام الحسن المسكري تنيئكئهد: وهو من أعبان 
القرن للثالث . 

ومنهم حمد بن جنيد > وهو من الفقهاء الأعاظم » ألّف في الفقه المقارن » 
وهو أول من صنف في أمثال القران » ذكر ابن النديم في الفبرست ما لفظه 
( كتاب الأمثال لان جنيد ) . وله مصنفات كثيرة . وهو من معاصري والد 
الشبخ الصدوى . 

ومنهم العيائي عمد بن مسهود 2 فله ما يقرب من مائتى مصنف» منها كتاب 
التفسير المعروف ب ( تفسير العيائشي ) . والحسن بن على بن فضال » له كتاب 
( الناسخ والمنسوخ )2 وكان من خواص الإمام الرضا عتدتاه: وتوفي سنة +70 ه. 
وتمد بن العباس بن على » المعروف ,بن الحجام > له في كل علوم القران كتب 
مفردة > وله كتاب ( ما نزل في أهل البيت من القران ) » وهو ألف ورقة . 


ند وات 


ومنهم على بن المديني ( ت 7*4 ه ) > له:( أسباب النزول ) . وأبو عبيد 
وحمد بن أيوب الضريس (ات 984 ه ) » صنف في المكى والمدني . 


القرن الرابع للبجرة ''' : 


في هذ القرن » نشط العلاء في تكريس جبودهم في تدوين علوم القران 
بصورة واسعة » فمنهم أبو على الكوني (ت +4«ه ) له كتاب ( فضائل 
القران ) » ومنهم ابن جرير الطبري ( ت ١٠8ه)‏ »2 وتفسيره مشبور امه . 
ومنهم أبن عقدة أبو العباس : وهو وحمد دهره في حفظ الحديث ( ت خم ه) 
له كتاب في تفسير القرات من طريق أهل البيت ( ع ) » ومنهم أبو بكر بن 
القامم الأنباري ( ت 04 ه ) » له مصنف في ( عجائب علوم القران ) . 
وأبو الحسن الأشعري له كتاب ( الختزن في علوم القران ) » وحمد الأدفوي 
(ت ممع ه) وكتابه ( الاستغناء في علوم القران ) » في عشسرين بجلداً . 
وعبد الله بن ألى داود سلبان بن الأسشعث ( ات 8١4‏ ه ) له كتاب ( المصاحف ) 
والسيد الشريف الرضي ( ت ٠5‏ ه ) وله كتاب ( تلخيص البيان في ممازات 
القران ) . 


القرن الخنامس للبجرة ''! : 


( البدهان في علوم القران ) » و ( البيان في علوم القران ) الشيخ المفيد جمد بن 
النعمان ( ت 4١5‏ ه ) وقمل ( ت 4١‏ ه ).و كتاب ( التببان في تفسير القران) 


. وما بعدها‎ 8١ أنظر تأسيس الشيعة ص‎ )١( 
. تأسيس الشيعة ص :8م‎ » ١5 (؟) انظر الزنجاني : اريخ القرآن ص‎ 


للشيخ أبي حعفر خحمد بن الحسن الطومي ١١‏ ( ولمع ه- .4؛ ه ) > وكتاب 
( التدسير في القراءات السبع ) وكتاب ( الحكم في النقط ) لأبي عمرو الداني 
(ت 444 ه) . وكتاب ( المفردات في غريب القران ) لاراغب الأصفهاني 


(رتلاعهه). 
القرن السادس للبجرة : 

ومن المصتفين في هذا القرن : الشبخ رشيد الدين جمد بن على بن شهراشوب 
(ت ومه ه ) > له كتاب ( أساب النزول ) » وكتاب ( متشابه القرآن ) » 
ومنهم الشبخ أبو الفتوح الرازي » له كتاب ( روض الجنان في تفسير القرآن ) في 

ومنهم أمين الدين الطبرسي ( ت8م4هه) وقبل (لامهه>2 اوهه) 
صاحب ( ججمع السبان في تفسير القرآن ) . ومنهم ان الجوزي رات !اوه.ه ) 
صاحب ( فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن ) . 
القرن السابع للبجرة : 

ومن عاماء هذا القرن عل الدين السخاوي ( ت 54# ه ) له كتاب ( جمال 
القراء وكال الأقراء ) .والعز بن عبد السلام ( ت +4٠‏ ه) صنف في مجاز القرآن. 
وأبو شامة ( ت ه54 ه ) له ( المرشد الوجيز فما يتعلق بالقرآن العزيز ) . 
القرن الثامن للبجرة : 

وفي هذا القرن ألّف بدر الدين مد بن عبد الله بن يهادر الزر كشي ( هغ/اه 
؛واه ) كتاب ( البرهان في علوم القرآن ) . 

)١(‏ هو شيخ الإمامية . قدم العراق » وتتلمذ لدى الشيخ اللفيد » وتوفي ودفن في النجف 
الأشرف . 


م 6 


القرن التاسع للبجرة : 

ازداد في هذا القرن التأليف وتنواع : فصنف جلال الدين عبد الرحمن 
السبوطي ( ت 41١١‏ ه) كتابه ( الإتقان في علوم القرآن ) و كتاب ( التحبير في 
علوم التفسير ) و ( معترك الأقران في تفسير القرآن ) . وصنف جلال الدين 
البلقيني كتابه ( مواقع العلوم في مواقع النجوم ) . 

ثم استمر العاماء في إغناء المكتبة الإسلامية بصنوف المؤلفات والأيحاث 
المتعلقة بالقرآن الكري أمثال (قلائد الدرر) للشبخ أحمد الجزائري(ت ١6١1ه)‏ 
ونحوها» وفي القرن الآخير ظهرت بدائم المؤلفات ونفائس المصنفات الي كشفت 
جما في القرآن الككرم من ذخائر و كنوز المعرفة والعلم . منها ( الميزان في تفسير 
القرآن ) للعلامة الكبير السسد مد حسين الطماطمائي وهو من كتب التفسير 
القيمة » وقد ناقش فمها آراء كثير من المفسرين القدامى والحدثين » وجمم بين 
طريقتي الرأي والأثور » وضم أنحاثا عامية واجتاعية وقرآنية وروائية » تدل 
على سعة الاطلاع » وعمى التفكير واستبعاب المادة . 

وما ظبر كتاب ( التديان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن ) للشيخ طاهر 
الجزائري . وكتاب ( محاسن التأويل ) للشخ جمال الدين القاسمي » و كتاب 
( مناهل العرفان في علوم القرآن ) للشبخ مد عبد العظم الزرقاني > و ( منبج 
الفرقان في علوم القرآن ) للشبخ مد على سلامة . و ( التصوير الفني في القرآن ) 
و ( في ظلال القرآن ) للأستاذ السد قطب » وكتاب ( الظاهرة القرآنية ) 
للأستاذ مالك بن نى . وقد كشف فيه عن جانب الوحي . و ( تفسير القرآن 
الحكم ) للسبد مد رشد رضا . وكتاب ( اعجاز القرآن ) للأستاذ مصطفى 
صادق الرافعمي . و ( نظرات في القرآن ) للأستاذ مد الغزالي . وكتاب ( علوم 
الطبيعة في القرآن ) للأستاذ يوسف مروةكيحث فيه العلوم الحديثة كالذرة وغزو 
الفضاء والنسبة » والنظام الكوني. .و كتاب ( روائع الاعجاز ) تأليف الدكتور 


ا 


مد جمال الدين فندي - لجنة الخبراء - وفيه ببان ما في القرآن من علوم تتعلق 
بالمريخ والزهرة والماء والقمر والمذنبات والجرات والأرض والانسان والصعود 
إلى الكواكب ... وظبر للإمام السيد أبي القامم الخوئي كتاب ( البيان في 
تفسير القرآن ) وفيه مقدمات ومباحث هامة جد » مع تفسير الفاتحة . 

ولا بزال البحث والتأليف مستمراً في أصقاع العام الإسلامي » والعاماء 
عاكفون على دراسة ما في القرآن الكريم من أصناف المعارف والعلوم » وهو يمد 
البشرية بأنوار الحداية » والرشاد * ويدههم على الطريق المستقم » والحياة الحرة 
السعسدة الكريعة . 


هما مل 


القصل الثاني 


القرآن الكريم 


أسماء القرآن ومناسياتها اللفظمة والمعنوية . 
إعجاز القرآن . 

هداية القرآن . 

أثر القرآن في تحرير العمقول . 

دعوة القرآن إلى التفكر . 

الامة الإسلاممة : عقمدتها » معاملاتها > أخلاقها . 


المبحث الاول 
أسعاء القرآن ومناسياتها 


دلالة الأمهاء و المصطلحات : 


إن ( المصطلحات ) التي يستعملبا الباحئون»فا مداليل ومفاهم يحب البحث 
عنبا ضمن الفكر الذي يستند إلمه الباحث »> ويفسر بموجيه الظواهر والأحداث 
لبخلص إلى النتائج المطلوبة . 

ولبس من الصواب قبول ( اصطلاح ) ما » بغض النظر عن القم الفكرية 
التي يستند عليها . فلفظ ( الحرية ) مثلا » أو ( العدالة ) أو ( الحق ) أو غيرها 
يختلف مفبومه في الفكر الإسلامي » عما هو عليه في الأفكار المغايرة . 

وما يؤيد ما ذهبنا إلبه » ما جاء.» أن الإسلام ( م يتين" العدالة الاجتّاعية 
مفبومها التجريدي العام » ول يناد بها » يشككل مفتوح لككل تفسير » ولا أو كله 
إلى المجتمعات الانسانية التي تختلف في نظرتها إلى العدالة الاجتاعية » باختتلاف 
أفكارها الحضارية ومفاهسمبا عن الحماة ) 2١١‏ . 


. 54١ / محمد باقر الصدر : اقتصادة ج ؟‎ )١( 


إلى فكر » يختلف عنه في قاعدته العقمدية » وفلسفته التشريعمة . فمن الجبل 
أن نبحث مفبوم ( التقوى ) مثلاً في الفكر الرأسمالي» أو فكرة ( سوق المنافسة 
الحرة ) في الفكر الاشتراى »2 أو ( الديمقراطية ) في الفكر الإسلامي . 

والغريب أن البعض !! يصطاح على ( الاسلام ) اصطلاحات فكرية غريبة 
عن أسسه الفكرية . ولعل الحدف منبها : 

( أ) إما ترويج الاسلام ‏ إذا افترضنا حسن اللسّة - وهذه طريقة باطلة » 
لان وصف الاسلام أو تسميته بما هو غريب عنه »“طمس لمعالمه الفكرية» وتشويه 
لحقائقه وأبعاده التشريعية . إذ الاسلام حقيقته الجردة » ودونما وصف إضافي » 
قدير على كسب أفئدة الشعوب » وتنظم مجتمع الانسانية»إذا ما تحلت تشسريعاته 
واتضحت مفاهسمه الكاملة الشاملة » دونما تعصب أو هوى » ولا أدل على ذلك 
من التجربة العملية التي مر بها طملة الحك النبوي الشريف . 

( ب ) وإما مطاردة الفكر الاسلامي - إذا افترضنا سوء النسّة ‏ بإشاعة 
الأفكار والمصطلحات الأجندبة » وصمغها يصغة إسلامية » لاغفال الامة عن 
فكرها الأصبل > وجرها إلى ما لا تمت اله بصلة » باسلوب خبيث جذاب » 
من غير ضجة » ولا إثارة انتباه » فتندفم الامة إلى الايمان به » باعتبار أن هذا 
الاصطلاح الأجني ( رائج ) أولا”» وأنه لا ينافي ( لب الاسلام !! ) . ثانا » 
وكأن الاسلام ( جوز الهند ) » فيه لب وفيه قشور يجدر ظرحبا !!! 

على أن الاعتبار في استعمال الاصطلاحات إنماهو بالأغراض التي وقع 
الاصطلاح لأجلبا » وإذا عامنا ذلك اتضح لنا السر في اختيار الله تعالى لكتابه 
الكرم اسما مالفا لما سمى العرب كلامهم جملة وتفصيلا” . 

فلو سمي القرآن ( ديواناً )»والسورة ( قصمدة ) © والآبة ( بيت )» ونهايات 
الآيات ( قواني ) » لتحقق إقرار التعبير الجاهلى » ولسار القرآن الكريم في 


داه 4 للد 


خط الاستعمالات والأعراف الشائعة قبل » ولكنه بالرغم من نزوله قرآنا عربيا» 
وبلسان عربي مبين » نجده ينبج في اصطلاحاته » نبجاً يتفق مع ما جاء به من 
فكر وقم ومفاهم وأعراف. ويطلق تسمماته حسب أغراض يريدها » تتجاوب 
مع تصوراته » وتتفق مع مدالبله » وقيمه الخاصة . 

وعليه ( فلا يحوز تسممة الفواصل قوافي إجماعا » لآن الله تعالى لما سلب عنه 
اسم الشعر » وجب سلب القافية عنه أيض] » لآنها منه وخاصة به في الاصطلاح » 
وكا يمتنع استعمال القافية فيه » يمتنم استعمال الفاصلة في الشعر>لآنها صفة لكتاب 
الث لا تتعداء ) 29 , 

ولعل السبب أو الباعث على هذا التغمير هو : 

( أ) ابتناء التسسسات والمصطلحات الجاهلية على الفكر والمفاهم الجاهلة » 
وقصورها - بالتالي - عن احتّال المعاني الإسلامية الجديدة . 

( ب ) إرادة طبع الثقافة الإسلامية ‏ ومن ثم الامة الإسلامية التي 
تششر بها » بطابم خاص متمبز » عن طريق هذه المصطلحات » والتسميات 
الجديدة . 

قال تعالى : « با أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ... » البقرة 
٠١4 |‏ »2 وما تويل القبلة » وتعيين أعباد خاصة لاسامين وتسممة الرسول من م 
يتبع الإسلام ( جاهلي ) إلا مؤيدات لما ذهينا اليه » من الحرص على إبحاد أمة 
مستقلة عن سائر الامم » الغارقة في الخرافات والجهالة » مستقلة عنها : في الفكر 
والساوك » والعواطف والمشاعر » وهكذا كانت أمتنا 5 أرادها الله وصنميا 
رسوله الكريم : خير أمة أخرجت للناس ... 


. السبوطي : الاتقان ج ؟ / اه‎ )١( 


أمماء وأوصاف القرأن ومناسباتها : 


تناول العلاء أمماء القرآن بالبحث » فقال ( أبو المعالى "عزيزي بن عبد الملك 
المعروف بشيدلة - بفم عين 'عزيزي ‏ في كتاب البرهان : اعم أن الله سمّى 
القرآن تخمسة وخمسين اسم] ) 2١‏ . وهذا وهم منه 2 إذ أنه خلط بين الآسماء 
والأوصاف »2 وأكثر ما ذكر من أخناء للقرآن إن هي إلا أوصاف » مناسسة 
لكتاب الله العزيز . 


والمناسبة في اللغة : المقارنة » وفلان يناسب فلاناً أي يقرب منه . وسمي 
النسيب نسيباً لقربه واتصاله . ( ومنه المناسبة في العلة ‏ في باب القماس ‏ 
الوصف المقارب لاحك. لآأنه إذا حصلت مقاربته له ظن عند وجود ذلك الوصف 
وجود الحم . ولهذا قبل : المناسبة أمر معقول إذا عرض على المعقول تلقتّه 
بالقبول ) ''؛ عند من يقول بالقباس . 


ولكل اءم من أسماء القرآرن أو وصف من أوصافه » مناسبة مضمونية : 
فوصفه ب ( الحككم ) مثلا لإحكام صباغته » واحتوائه على الحكم والءدبر . إذ 
الحكم صفة تناسب مضمون القرآن . و كذا وصفه ب ( النور ) لآن الرؤية لا تت 
مع وجود البصر ‏ إلا بالنور » والعقل مع قدرته على الإدراك فإنه لا يدرك 
كثيراً من الحقائق ولا هتدي المها إلا بالقرآن » وتوجمباته النيرة . قال تعالى : 
«... قد جاءك من الله نور» و كتاب مبين > مهدي به الله من اتسع رضوانه سبل 
السلام ... » المائدة / ١6‏ - 15 . 


وفها بلي ذكر بعض أمماء وأوصاف القرآن الكريم » مع بيان المناسبات التي 
تربط بينه وبين المعاني الاشتقاقية لهذه الأسياء والأوصاف : 


. ٠0/١ السيوطي :الاتقان ج‎ )١( 
. 0؟‎ /١ (؟) الزركشي ؛ البرهان ج‎ 


: هس القرآن‎ ١ 

قال تعالى : « لو أنزلنا هذا القرآن على جمل لرأيته خاشعاً متصداعا من 
خشية الله ... » الحثشسر ] 7١‏ . 

فإن قلنا ان ( القرآن ) مصدر » أو وصف مشتق فمعناه ( الجم ) » من 
قوهم قرأت الشيء أي جمعته "١‏ 2 بدلالة قوله تعالى : « فإذا قرأتاه فاتبم 
قرآنه » القبامة / ١4‏ , 

ومناسدته أن القرآن الكريم جمع أحكام الامم الغابرة » وأخبارها » وجمع 
بين رقة الشعر وجزالة النثر البلبغ » وجمع بين اصول العقيدة ومبادىء الأخلاق 
والأحكام العملمة » وجمع -. للمتمسك به س خير الدننا والآخرة > وجمع بان 
متطلمات الانسان الجسدية والروحمة وهكذا ... وإلى هذا المعنى ذهب جماعة 
كبيرة من اللغويين ''' وانه الأصل في اللغة العردية . 

وإن قلنا أن القرآن مصدر قرأ قراءة وقرآناً : أي نطق بالمكتوب »2 ومنه 
قوله تعالى :«إن” علينا جنعه وقرآنه » القيامة / 10.فإن مناسبته حفظ الكتاب 
الالمي في الصدوركلآن في القراءة استذ كاراً واستظباراً للشيء » كا أنه مما يتعبد 
الله تعالى بتلاوته . 

أما إذا قلنا أن القران : لم يؤْخدْ من قرأت » إذ لا يقال لكل جمم قران » 
ولا مم كل كلام قران » فيكون اسما قد خص بالكتاب المنزال على مد يز 
فصار له كالمل » كالتوراة والانمجيل ‏ . 


. ١8/١ القسطلاني : لطائف الاشارات ج‎ )١( 
. (؟) انظر : لسان العرب مادة / قرأ‎ 
. 4٠ انظر ؛ المفردات ص ؟‎ )»( 


سم 


: الكتاب‎ ٠» 


لما كان ( الكتاب ) بالتسادر ( هو الصحسفة أو الصحائف التى تضبط فمها 
طائفة من المعاني» عن طريق التخطيط بقل أو طابع أو غيره) ) "٠‏ 4 م أرن 
الكتابة ليست إلا جمعا للحروف » ورسما للألفاظ » فتسممة كلام الله تعالى 
ب ( الكتاب ) إشارة إلى جمعه في السطور . 

وقد جرى كلامه تعالى في إطلاق الكتاب على أمور منها : 

أ- الكتب المنزلة على الآندماء المشتملة على شرائع الدين» ككتاب نو عزمتتادذ 
في قوله تعالى :« ... وأنزل معهم الكتاب بالحق ...» البقرة / 7١+‏ » وكتاب 
ابراهم ومومى ( ع ) « صحف ابراهم وموسى » الأعلى/ ١5‏ . وكتاب مد 
از , الوذلك الكتاب لا ريب فيه...» المقرة / .5-١‏ و كتاب يحدى عزقتذ 
«ويايحبى خذ الكتاب بقوة ... » مرب / ١١‏ . 

ب - الكتب المخصصة لضيط الحسنات والسيئات » فمنها ما هو مخصص 
لكل إنسان « وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وتخرج له يوم القدامة كتابا 
يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفى ينفسك اليوم عليك حسيباً » الاسسراء / ٠‏ 
4 . ومنها ما هو عام لكل أمة من الامم « وترى كل" أمة جائية كل“ أمة تدعى 
إلى كتايها الوم تحزوأن ما كنتم تعملون » الجاثية | +7 . 

ب الكتب التي تضبط أحداث الوجود ونظامه > وهذه منها الثابت : 
ه... ومايعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين » يونس / 5١‏ . ومنها الكتب التي يتطرق 
اليها التغيير كنا يشاء الله تعالى « يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » 
الرعد /.و” . 


)١(‏ اليزان : ج 59/م506؟. 
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الفرقان : « تبارك الذي نزل الفرقان .. » الفرقان / ١‏ 

ومادة الفرقان تفيد معنى التفرقة » ومناسيتها : الاشعار بالدور الذي أدئاه 
كتاب الله تعالى في التفريق بين الهدى والضلال» والهى والباطل» وطريق الجنة 
وطريق النار ؛ وسببل الحلال وسبيل الحرام » ومنهج العبودية في عبادة الحلوق 
ومنهج التحرير في عبادة رب الأرباب ... الخ . ( وقمل سمي بذلك لأنه يؤدي 
إلى النجاة والمخرج نظير قوله تعالى : « ... يحمل لكم فرقاناً ... » )”0 
الأنفال / 7 . 

- الكلام : 

وهو مشتتى من الكل بمعو) | التأثير:!| لأنه يؤثر في دهن السامم فائدة م 3 تكن 
عنده ) ''' قال تعالى قوات عد المسر كين استحارك فأحر” حق يسممع 

كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعامون » التوبة / 5 . 

( وعن الحسين بن خالد قال : قلت لارضا على بن موسى عليه السلام : يا ابن 
رسول الله أخبرني عن القرآن» أخالق أم مخلوق ؟ فقال: ليس مخالتي ولا مخلوق» 
ولكنه كلام الله عز وجل ) ' 

ويمكن أن تكون هذه التسمبة مناسبة لما في القرآن الكريم من أحكام » أو 
أخمار » نظير قوله تعالى : « وتَنّت كلمة ربك صدقاً وعدلا” لا ممد'ل لكاماته 
و - المهدى : 

ومناسبته : كون القرآرت الكرم هاديا إلى الحق والريشاه » وهو من باب 

. ١4 /١ الطبرسي : مجمع البيان ج‎ )١( 

(؟) السبوطي : الاتقان : ج 5٠ /١‏ . 

(؟) الصدوق : كتاب التوحيد » ص ا6١١.‏ 


هة4 ده 


إطلاق المصدر وإرادة الفاعل . نظير قوله تعالى : « شبر رمضان الذي أنزل فمه 
القرآن هدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان ... » البقرة/ 140 . بمنى : 
هادياً للناس 30-0 
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ذكر : 
5 جا 

هلا انمسر او 


وهو الشرف > ومناسبته : أن الرسول يتيخ نال أقصى مراتب الشرف 
بتبليغه القرآن الكريم » و كذلك صارت أمة عمد يَمْيؤي خير الامم وأشرفبا » 
لآها حملت للناس نور القرآن وهدايته. قال سمحانه : « وإنه لذكر” لك ولقومك 
وسوف "تسألون » الزخرف | 44 . 

كنا أنه ذكر” من الله تعالى لعباده » بالفرائض والأحكام» ولما ضم” من المواعظ 
والعبر » وذ كر الامم الغابرة . 
ل 0 للقرآن الكري » منها : ( شفاء ) إشارة إلى 
ثره في معالجة أمراض القلوب » كالكفر والحقد » والفل والحسد » بل هو 
شفاء للجسم أيضا لما فيه من قواعد الصحة الوقائية العامة » نظير قوله تعالى : 
« ... وكلوا واشيربواولا”تسرفوا إن هلا تحب المسرفين » الأعراف / ”١‏ . 
ومنها ( القصص ) كما في قوله تعالى : هد إن هذا لو القصص الحق ... » آل 
عمران / 57 4 لما فيه من قصص الامم الغابرة . ومنها ( الحكم ) لآنه أحككت 
آياته بعجيب النظم » وبديع المعاني » كنا أنها أحكت فلا يتطرق إلمها التبديل 
أو التحريف . ومنها ( الحكة ) إثارة إلى أن القرانف وضع كل شيء في حله 
المناسب > فيا فصل من حلال وحرام » وما شرع من أمر ونهي . كما أن نزول 
القرآن تم' علىالقانون المعتبر» من وضع كل شيء في موضعه اللائق.ومنها (الحبل) 
لأنه سبب للوصول إلى الهدنى » والجنة » ورضوان الله تعالى . ومنها ( الصراط 
المستقم ) لأنه طريق قوم إلى الله » لاعوج فبه ولا دوران . ومنها ( العزيز » 
الموعظة » المجمد » بلاغ » بصائر » ببان » المثاني » التنزيل » الوحي » الرحمة » 


النذير » المبيءن ... الخ . ) وغيرها من الأوصاف المناسبة للقرآن لم نتطرق إلى 
شرحها خشمة الإطالة . 


المببحث الثاى 
إعجاز القرأكف 


بحث العاساء إعجاز القرآن وصنّفوا مختلف المصنفات » ولا بزالون على 
الأعتاب ... على الرغم مما قدموه من مؤلفات جلملة القدر . 

فقد بات من الواضح ‏ أن القرآن : دالّة الملفاء » والفصحاء » وضالّة 
الحكاء » وححة الفقهياء » ومصدر الحكام » ومورد عاماء الاجمّاع والاقتصاد 
والسياسة » ومتبل الأدياء والفضلاء . كشف عن دارس أخبار الغابرين » وتحدث 
عن الخليقة منذ أن بدأ الله تعالى الخلق والتكوين » وصور الانسان » ويسط 
الأرض » ورفع السماء » حق يوم يطويها كطي” السجل” للكتب »© وأخبر عما بعد 
الموت : من حياة البرزخ » وعما بعد النشور : من أهوال يوم القيامة » وصور 
مشاهد الجنة والنار » وأحوال أهلمها . 


والقرآن الكريم أنقفنف البشرية بهدايتها إلى التوحبد الخالص »2 وبما وضع 
لعلافات الناس من نظم وقواعد» وبما قرر من حقوق وواجبات» وتقوم للسلوك 
والخلق الانساني » على أسس العدالة والمساواة » فوضع لكل شيء قدره » 
وأعطى لكل أمر منزلته وأهيته » فسمى بالانسانية سموقاً » ل يفقدها حرية 
الاختبار » في الفعل والترك » كما لم يأتها بتشريع خبالي يخلب الألباب » ثم يتعثر 
عند التطسيق > بل وفتق بين الواقعية في التطسيق » وححمرية الانسان وقدرته على 
الاختبار » لما قام عليه القرآن الكريم من أساس التوحيد الكوني » المطابق 
الفطرة الانسانية » ولمع أحداث العوال المنظورة وغير المنظورة. فأخرج بذلك 
آمة #:ضارت و خين أمة أغرصت الناس 6 : 


المطلب الأول 
الممحصزة 
الاعجاز لغة : 
هو الفوت . يقال : أعجزني الأمر أي فاتني . 
وإشات العحز ونسبته : أعحز أخاه إذا أثت عحزه عن سشيء ) أو 
ووجدان العجز : أعجزت زيداً : أي وجدته عاجزاً . 
الاعجاز اصطلاحاً : 
أ - ( أمر يعجز الدشر متفرقين ومجتمعين عن الإتبان مثله ) ٠١‏ . 
بج أمياق لد لتقت بن التاضي :الالقنة جار اترامس التليءة 
ودمحز عنه غيره شاهداً على صدق دعواء ) () , 
وبالموازنة بين الاصطلاحين : نجد امتباز الثاني على الأول بما يلى : 
-١‏ تضمنه إمكان حدوث المعجزة على يد بشر » في حين أن المتبادر من 
الأول تعميم العجز على جميع البشسر. وإذا كان كذلك»ففن هو صاحب 
المعجزة إذا ؟ اللبم إلا إذا فبمنا أن المقصود منه : هو عجز البشر بما 
؟ - أبان التعريف الثاني أن المعجزة ما يأتى به مدع لمنصب المي > ودون 


)١(‏ الزرقافي : مناهل الفرقان ج ١‏ / 35. وأضاف للتعريف السابق: ( أو هي أمر خارق 
للعادة » خارج عن حدود الأسباب المعروفة , يخلقه الله تعالى على يد مدعي النبوة ‏ عند دعواه 
إياها ‏ شاهد]ً على صدقه ) . وهذا أولى من التعريف الأول . 

(؟) الامام الخوئي : البيان ج ١‏ / 86 . 


تار يقر ايت 


دلك لمس معحزة » فمن جاء باكتشاف أو اختراع عحز عنه سائر 
الناس لجبلهم المؤقت » فيا ذلك بمعجزة » وفي هذا تحديد سديد » لآن 
الجبل عجز في وليس أبديا» من جبة» ولآن الاعجاز في مقابل الجبل 
لبس يخرق لنواميس الطبيعة » من جبة أخرى . 
 #‏ إن المعحزة خرق للعادة الجارية » والقوانين الطسمعمة» دون أن تكون 
مستحملة بذاتها » يحمث يبطلها العقل » كابطاله اجتاع النقيضين » أو 
ارتفاعيا» بل هي محكومة بقانون العليّة العام . لآنها تصرف ما وراء 
؛ ‏ تضمن التعريف الثاني : إن ثبوت العجز دليل صدى دعوى المنصب 
الالهي »أو أن دعوىالمنصب الاههي تثبت بعد ثبوت دعوى الاعجاز. 
ويمكن القول ان المعجزة هي : 
ما يأقي به انسان بتأييد الهمي» ويعجز عنه غيره » غير مستحمل بذاته عقلاً» 
ويخرق السان الطميعية » إثباتاً لنصب الي يدعبه . فعناصر المعجزة الأساسة 
بناء على هذا التعريف : 
١‏ - عجز الآخرين عنبها . 
؟ - انها خرق للقوانين الطبيعية . 
م ل انها لست مستحملة عقلا” . 
4 انها في صدد إثبات دعوى المنصب الالهي . 
لذا فإن من يأتي بأمر بناء على الحس والتجربة » لبس بمعجزة » لعدم توافر 
خرق القوانين الطبيعبة فيه . فالصعود إلى القمر مثلا” أو المريخ لبس بمعجز » 
لآنه قائم على التجارب » مسبوق بتعم وتدارس وتحارب » فاقد لصفة خرق 
القوانين الطببعمة »و كذا الحال في معالجة الأمراض - مثلا - بالايحاءات النفسية» 
أو المواد المشّة » أو أي ابتكار لمرض عضال » ولآن عجز الآخرين عن القيام 
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بمثل هذه الامور » لس عجزأ مطلقا » بل هو عجز نسي »> سببه عدم التعم » 
أو الجبل بالتحربة » فككا صعد إلى القمر إنسان غربى » صعد الها إنسان شرق» 
ولهذا فإن مثل هذه الامور لمس فمها خرق للعادة الطبيعية الجارية في تسخير 
قوى الطبيعة لمشيئة الانسان » بل هي موافقة لها متفقة معبا تماما . ولا تعدو 
أن تكون إخضاع قوى الطبيعة لإرادة الانسان . 

والقرآن الكريم يقرر حقيقة لطف الله تعالى»بتذليل قوى الأرض والسماوات 
لعقل الانسان . قال سبحانه : « ألم تروا أن الله سخّر ل ما في السماوات وما 
في الأرض وأسبّغ علمك نِعمّه” ظاهرة وباطنة ومن الناس من محادل في الله بغير 
عل ولا هدى ولا كتاب منير » لقمان / ٠. ٠١‏ وواضح أن الني الككريم كك 
بقرآنه العزيز خرق النواميس الطبيعية » وجاء بمعجز من غير سبق تع وتعلم »؛ 
معجز للانس والجن ‏ على أن ما جاء به لا يحمله العقل » لآنه تعفر لا بدعيه 
من نفسه بل من الله تعالى . 

المطلب الثاني 
الحاجة إلى المعجزة 

التلازم بين حاجة النبي إلى المعجزة وحاجة الناس المها واضح وبين . فلس 
بمقدور النبي » أن يؤدي دوره بدونها » والناس غير منقادين إلى ما جاء به هذا 
النبي » ما لم يتحقق فيهم العجز عن مجاراته فها جاء به . 
أ حاجة الدي الى المعجزة : 


من المعلوم » أن -حاجة البثشسر إلى الحداية الإلهية ضصرورة حياتية » وفطرية » 
تستازمها طبعة الانسان»واستعداده الخلقي وما أنبط به من دور في هذه الحماة. 
وهذه الحداية واحمة على الله تعالى وذلك : 
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١ح-‏ لعل الله تعالى حماحة الانسان المها » فعدم عامه مها جبل يتنزاه عنه 
رب العالمين . 

“ا مل لكرم الله ولطفه و رحمته » وقد كتب على نفسه الرحمة - فالبخل بها 
مع حاجة الناس اليها نقص ممتنع عنه سبحانه وتعالى . 

م« لقدرة الله تعالى على همداية الناس » إذ العحز نقص يستحمل على 
العلى القدير . 

ونخلص من هذه القواعد العقلمة » إلى أن الهداية الالهمة واحمة على الله تعالى 

وجوباً عقلماً . وهي تتطلب مبلّها عنه يؤدهها إلى الناس » وذلك هو النبي . 


ولماكان العقل السوي يتطلب دلي على كل ( دعوى ) > فمن ادعى بسفارة 
عن الله تعالى » مقتضاها هداية الناس إلى حماة أفضل » وعيش أرغد » بتغيير 
واقعهم إلى واقع أمثل» وإلزامهم بتكاليف وواجبات مؤداها اتبان امور وترك 
اخرى > هذه السفارة المدعاة » لا بد لها من دعم وإسناد مازم . يقوم بيّنة على 
صدق المدعى » ودليلاً على واقعيته » وحقيقة النقل والتبلبغ عن الله تعالى . 
وشاهد صدق > وححة بالغة على الخاطبين بها من الناس . 

ومن هنا كانت المعحزة : ضرورة للدلالة على صدق النموةة » ولا مفر عنها 
لتأدية الآمانة التي تحملها النبي يَمُيَلِيطْ . ولا يقوم مقام المعجزة أي أمر آخر» في 
متناول الناس القيام به . 

وبالمعجزة يقطم دابر المتنيئين»إذ ان الناس تطالبهم بها بمحرد اد عامّم النبوة 
فبسقط في أيدهم » ويظهر زيف ادعامم » و كذب مزاعهم . 


ب - حاجة الناس الى المعجزة : 


إن من لوازم النبوة - بالنسبة لالناس - تكليفيم يامور. فهم ددعون بموجببها 
إلى التخلى ما هم عليه »؛ من علاقات وتنظم »؛ وعقائد وأفكار » وعواطف 
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ومفاهم و ... والسير على نبج جديد » يموجب الرسالة الجديدة . 

والطلب إلى الناس تغيير ركائز عقائدهم » وأصول مناهجهم الاجتاعبة » 
وأعرافهم وما ألفوه وورثوه » لا شك أنه كلفة دونبا سائر التكاليف . فلا بد 
من شو استحابتهم » والحصول على انقيادهم » وطاعتهم » طوعا لا بالقهر 
والغلمة ا مادية » والإكراه الجمسدي  »‏ إذلا إكراه في الدين ‏ ولا يتحقق 
الاذعان إلا صورياً إن ل يكن عن قناعة وإيمان » وهذه الصورة من الاستجاية 
لاتتم إلا بأمر خارق لنواميس الطبيعة » يقفون عنده مذعنين طائعين » ويتم 
ذلك بالمعجزة.قال سبحانه ٠:‏ الر كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظامات 
إلى النور بإذن ريهم الى صراط العزيز اميد » ابراه / ١‏ . فأخبر عز وجل أن 
المقصد الأساس للقرآن هداية الناس » ولا يكور ذلك إلا وهو ححة » ولا 
يكون حجة على الناس مالم يكن معجزة . 

المطلب الثالث 
القرآن الممحزة الكبرى الخالدة 

إن عظم المعجزة نوعاً واستمراراً يتوقف على عظم الدعوى المراد إثياتها » 
فإذا استعرتا لغة الرياضضات قلنا أن بينها ( تناسباً طردياً ) . 

فنحن نجد أن معجزات الأنبياء السابقين التي جاووا ,ها لتوثيق ودعم 
رسالاتهم السماوية» والبرهنة على صدق نبوءاتهم » إِنما كانت أمدية» لآن رسالاتهم 
كانت موّقتة »؛ لفترة من الزمن . وهذا لم تبق معحزة مومى ولا عسى ولا 
سواهما . ونحن إِنما آمنا بها وم نرها » لورودها في القران الكريم 

أما دعوى الرسول الأعظم يمتاخ فكانت : أنه رسول الله وخاتم النبيين 
إلى الناس أجمعين. لذا جاءت معجزته - القرآن الكريم - يحجم هذه الدعوى. 
فبو معحزة باقية تتحد تتحدى العصور والدهور . 


بهد 


وقمل أن نقف على وجوه إعحاز القران حسمنا ‏ لمعرفة عظمة القرآن 
ومدى ها يتملك من عناصر الخلود والبقاء ‏ أن نعرف أبعاد شموله التي لم 
تتوافر في غيره . 

أ فبعده الشخصي : الذي يعني المخاطبين به » يشمل الناس جميعاً دوا 
قديز بين طبقة وأخرى » أو تفرقة في الدين أو الجنس أو اللغة أو نحو ذلك » 
قال تعالى : 

« قل با أيها الناس إن رسول الله الم جميعا ... » الأعراف / ١68‏ . 

« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » الأنبياء/ ٠١‏ . 

ب - وبعده الزماني : الدي يعني الفترة الزمنية لنفاذ مفعوله » فإنه يعم كل 
زمان من لدن المعثة المبار كة حتى قمام الدين . قال تعالى : 

«... وأوحي إلى" هذا القرآن لانذركم به ومن بَلَغْ ... » الأنعام | 16 . 

ج . وبعده المكاني : الذي يعني الرقعة أو الاقلم الذي يمتد اليه سلطانه - 
فإنه يعم المكلفين من البشر في الأرض أم في الساء براً أو يحراً أو جواً ٠‏ قال 
تعالى: دوما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعامون» 
سبأ 7١]‏ . 


د وبعده الموضوعي : الذي يعني النواحي الانسانية التي نظمها » فإرنف 
القرآن جاء « تبياناً لكل شيء » قال سبحانه : « ... ونزلنا عليك الكتاب 
تبياناً لكل شيء ...» النحل / ١.849‏ ... ما فرطنا في الكتاب من ثيء ...2 
الأنعام | م8 . 

فقد حمل القرآن للناس : أفضل ما تحم به شعوب العام » في جال العقبدة » 
والتشريع » والأخلاق » مما يحقق للفرد والجاعة السعادة في الدنيا والآخرة . كم 
قال الرسول يتاك : ( جنتكم يخير الدنيا والآخرة ) . 


م ب 


ولقد حققت رسالة القرآن الكرم نهضة حضارية إنسانية . شاملة كاملة » 
غيرت مجرى الحماة » وستظل الأمانى الحضارية للشءوب تصبو نوها وتحاول 
الرقي المها . 

إن هذا الشمول الشخصي والزماني والمكاني والموضوعي الذي احتواه 
القرآن الكريم يقوم حجة قاطمة على صدق دعوى الرسول الصادق الأمين 
إنه خاتم الأندباء والمرسلين » وأن الله تعالى : بعثه هادياً للنشرية قاطبة إلى 

ومنه يتبين: أن المعجزة تتناسب - طردياً ‏ مع ١‏ منصب الالمي الذي يدعيه 
صاحب الممحزة» فحمث بشسّر رسول الله توف برسالة شاملة مستمرة فقد جاء 
بمعجزة هي كبرى المعجزات وباقبة خالدة ما بقي النوع الانساني . 

المطلب الرابع 
التحدي قِ القرآن 

من دلائل الاعجاز في القرآن » وكونه وحماً من الله تعالى » أنه كتاب هداية 
ويتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بسورة من مثله ... 

ولو تأملنا هذا التحدي الذي أعلنه القرآن الكريم » لوجدنا له صورتين : 
الصورة الاولى - موضوع التحدي : 


لقد تحدى القرآن أن يؤتى بثله » بقوله تعالى : « فلمأتوا يحديث مثله إن 
كانوا صادقين » الطور / ؛م. وتحدى أن دؤتى بعشر سور من مثله بقوله تعالى: 
ه... قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ... » هود/ ١١‏ . وتحدى أن دوتى 
بسورة واحدة : صغيرة أو كبيرة » في التشريم أو في العقيدة» في القصص أو 
في الأخبار » أو في أي موضوع طرقه القرآن بقوله تعالى : « أم يقولون افتراه 
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قل فأتوا بسورة مثله ... » يونس / م8 . ثم كرر التحدي بقوله : « وإن كنتم 
في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ... » البقرة/ 9 . ثم قال 
تعالى : « فإن ل تفعلوا ولن تفعلوا ... » المقرة/ 4؟ . ( فنفي القدرة هم على 
ذلك بقضية عامة وأمر حتم لا تردد فبه ... وهذا هو النهاية في بلوغ 
التحدي ) ١١‏ . 


الصورة الثانية ‏ جبة التحدي ؛: 


وجِّه القران الكريم التحدي إلى الإنس والجن » في أظبر مظاهر قوتهم 
ومنعتهم : وهم مجتمعون » ولكون بعض الاجتداعات تحصل بالأجسام مع تشنتت 
الآراء والرغئات » فأضاف القران صفة أخري »2 تشديداً في تحديهم وإظبارا 
لمحزهم هي : تظاهرم أي تآ زرم وتعاونهم في ذلك الاجتاع . 

ولمس هذا فحسب بل أضاف القران إلى تحديه الثقلين يجتمعين ومتعاونين : 
شبهداءهم من دون الله »فقد كانت المرب تزعم أن 1هتها تشيد ها يوم القمامة بأنها 
على حقى ... 

ووقف العرب في دهشة وإعجاب » وإكبار وإعظام » أمام بلاغة القران 
الكريم وفصاحته » وغرابة اسلوبه في المع بين الفخامة والعذوبة » وسلامة 
نظمه واعتدال تر كيب مفرداته» لفظأ ومعنى» وتناسق حركات حروفه > وهو 
في كل ذلك : أوله كآخره » ووسطه كطرفيه » بل ولجأوا إلى وسائل المنف 
والوقمعة برسول الله يَُتائز وتعذيب المسامين » واستنفار المشر كين » وحشد 
قواهم » عند ذاك نادى :« قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً » سورة الاسراء | 7 . فإن 
قبل ( إنما وقع المجز في الإنس دون الجن . فالجواب : أن الجن لبسوا من أهل 


. "7١ / العاوي الممني الطراز ج‎ )١( 


اللسان العربىي الذي جاء القران على أسالمبه » وإنما ذكروا في الآية ‏ تعظيماً 
لشأنه» لآن للبيئة الاجتّاعمة من القوة ما لمس للأفراد» فإذا فرض اجتّاع الثقلين 
وظاهر بعضهم بعضا “وعجزوا عن المعارضة » كان الفريق الواحد أعجز ) .'٠”‏ 
ولما لم يكن التحدي موجما للإنس دون الجن » أو الثقلين دون الآلىهة 
المزعومة > أو هؤلاء جميعاً في فترة دون الفترات الزمانية التالية » وقد وقع 
التحدي ولا يزال ولو بسورة واحدة - موضوعا ‏ وإلى كل اولئك وسواهم 
جبة - وقد توالت ألف وأربعائة سنة وظبر من الناس ما شاء الله » ومن 
الآمهة والأرباب البثسرية والحجرية ما شاءت الأهواء...ول يقو أحد على مجاراة 
القران » في أي وجه من وجوه إعحازه - التى سنذكرها فيا بعد إن شاء الله 
ثبت بذلك » قصور جمبع تلك القوى عنه » وتمت كامة ربك صدقا وعدلا . 


المطلب الخامس 


وحوه الإعحاز قِ القرآن 


القرآن معجز في كل وجه من وجوهه > وحال من أحواله » بداية ما نزل 
منه كآخر ما انتهى اله » ووسطه كطرفيه : نسيج فريد » ونسق واحد > 
ومستوى شاهق . هو معجز في حركات حروفه » وحروف كاماته » و كامات 
آناته وآبات سوره» وسور مصحفه »> معجز فما أخبر وفيا أنبأ » وفيا أمر ونهى 
وفها قرر ونفى » معجز في الصياغة والنظم الموزون » وفي التراكيب والمضمون. 
لا في عصر دون سائر العصور بل للجن والانس إلى يوم يبعثون . 


)١(‏ وقال بعضهم : بل وقع للجن أيضاً والللائكة منويون في الآية » لأذبم لا يقدرون أيضاً 
على الاتيان بمثل القرآن » وقال الكرماني في غرائب التفسير إننا اقتصر في الآبة عل ذكر الجن 
والانس لأنه صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا إلى الثقلين دون الملائكة ) أنظر : معترك الاقران 
في اعجاز القران للسيوطي . القسم الأول ص 7 . 


-- م لل 


ولا أظن أن أحداً من العاماء والماحثين » من القدامى والحدثين » أحاط علا 
بمافي القرآن الكريم من وجوه الاعجاز ( وكيف يستطيع الممكن أن يدرك 
كلام الواجب ) '' . وغاية ما أدر كوه أنفسهم أنهم وقفوا على وجوه للاعحاز 
في القرآن ذ كروها في مباحثهم » وهي قصارى جهدهم » ومبلغ عامهم . 

ومن المقين أنه كاما تقدم الزمن » وعتكف الباحثون على دراسة القرآن » 
كما ظبرت وجوه اعجاز جديدة لم تكن معروفة من قبل. ولعلنا نشير إلى هذا 

وقديما ( سئل بندار الفارسي عن موضع الاعجاز في القرآن فقال : هذه 
مسألة فبها حيف على المفتى »وذلك أنه شببه بقولك: موضع الانسان من الانسان» 
فلس للانسان موضع من الانسان ... وكذلك القرآن» لشسرفه لا يشار إلى شيء 
منه إلا وكان ذلك المعنى آية في نفسه» ومعجزة لمحاوله » وأهدى لقائله » ولسس 
فى طاقة اليشير الإحاطة بأغراض الله فى كتابه » فلذلك حارت العقول » وتاهت 
المصائر عنده ) ؟' . ْ 


وعلمه فإن تحديد بعض العلماء”" وجوه الاعجاز في القرآن الكرم» إن هي 
إلا وجوه إعحاز فى القرآن » ولسست وححدوه الاعجاز قنه » لأنها غير منحصرة 
فيا ذ كروه » بل هو كا قال تعالى : 


. الخوئي : البيان ص «؟‎ )١( 

(؟) السيوطي : معترك الآقران ج ١١ / ١‏ » الاتقان : ج » / ١١٠١‏ . 

() قال الباقلاني : وجه إعجازه : ما فيه من النظم والتأليف والتوصيف » وأنه خارج عن 
جميع وجوه النظي المعتاد في كلام العرب ٠‏ ومباين لأساليب خطابتهم . 

وقال الزملكاني : وجه الاعجاز راجع إلى التأليف الخاص به لا مطلق التأليف:يأن اعتدلت 
مفرداته؛ تركيبا وزنة»وعلت مركباته معنى بأن يوقع كل فن في مرتبته العليا في اللفظ والعني. 

وقال ابن عطية : الصحمح والذي عليه المبور والحذاق في وجه إعجازه أنه ينظمه وصحة 
معانيه وتوالي فصاجة ألفاظه . أنظر : السيوطي : الاتقان ج ؟١/ ١١9‏ . 


وم مل 


« ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يداه من بعده سبعة أيحر ما 
نفدت" كمات الله إن الله عزيز حكم » لقبان / !؟ . 

ولسنا - الآن - بصدد استقصاء وجوه إعجاز القرآن التي ذ كرها العاماء » 
وصنفوا فيها المؤلفات ( وأنبى بعضهم وجوه إعجازه إلى ثمانين 1١)‏ و إِنما سنرتاد 
بعض رياض إعجازه '"! لنستنشق من عبير نفحاتها العاطرة» ما يبعث فينا الحياة 
ريوقظ فمنا العزم » للدذي قدماً - من جديد - نهو جعل كتاب الله تعالى منارا 
نستهديه » ومنبجا نلتزم به » وصراطع مستقيماً إلى الله تعالى نسلكه من أجل 
باوغ كرامة الدارين » وسعادة النشأتين . 


: بلاغة القرآن وفصاحته‎ - ١ 


الأريخ لا برتاب أن العرب العرباء بلغت من البلاغة في الكلام مبلغاً م يذ كره 
لتأريخ لواحدة من الامم المتقدمة عليهم » والمتأخرة عنبم » ووطؤوا موطئاً م 
نطأه أقدام غيرهم» في كال الببان » وجزالة النظم» ووفاء اللفظ » ورعاية المقام» 
وسبولة انلف 150 

وحمث كانت العرب قد أت هذا الشأو المعبد في أساليب البلاغة » وفنون 
الأدب » رجالاً ونساء » فلهذا السبب » تحداهم القرآن > وهم على ما هم عليه 
من قدرة في الملاغة لا تدانى ولا تضارع » وقوة في السبان لا تضاهى ولا تبارى 
وسرعة في البداهة لا تحارى » مع ما تخلقوا به من عزائم وحمية وهمم وعصبية» 
والقرآن طملة ثلاث وعشرين سنة - تقريباً - يقرع أسماعبم » بأنهم عاحزون 
عن مباراته» فيا جاء به من كلام قدّران بين الإيحاز والبلاغة» والبيان والفصاحة 


. ”/١ السيوطي : معترك الأقران ج‎ )١( 
. ١١١ / البرهان ج ؟‎ ٠» (؟) انظر أعلى أنواع الاعجاز ؛ الزركشي‎ 
. 5 /١ الظباطبائي : الميزان ج‎ )>( 


د غم ب 


وهو بلسان عربي مبين » لبس شعراً ولا نثراً » يفبمه العرب » وهو ارج 
عن مألوفهم . 

الحروب > ويذل الأنفس والأموال » لصد دعوته » دونما جرأة على محاراته . 
فاما م تحصل معارضة منهم » تحقق أنهم عاحزون عنبا ( لآن كل من توفرت 
دو أعنه الى الشيء ول يوجد مانم منه » ثم م يتمكن من فعله» فإنه يكون عاجزاً 
لأنه لا تكون معنى للمحز إلا ذاك ) "١‏ . 

وقال الطبرمي : إن كل فءل لا بقع من فاعله » مع توافر دواعمه » وقوة 
بواعثه علمه » فإنه يدل على تعذره » فإذا ثدت ذلك » وعلمنا أن العرب تحدوا 
بالقرآن وم يعارضوه » مع شدة حاجتهم إلى المعارضة » وقوة دواعمهم » عامنا 
أنها متعذرة عليهم '"' . 

وإذا ثبت عجز العرب » وهم أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء وفرسان هذا 
لميدان » ثبت إعجازه البلاغي » وكارن حجة عليهم » وعلى من سواهم من 
باب أولى . 

وفيا يلي أمثلة مما جاء في القرآن الكرم من البلاغة : 

أ - قال تعالى : « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ...2 
الأنبياء | م١‏ . وفمها : كأن الحق - وهو معنى بحرد > ولعظم شأنه ‏ قذيفة 
ثقملة » ترمى على الباطل اش الواهي » فيرديه جثة هامدة » وقد استخدمت 
في هذا المشهد العظم » للصراع بين الحق والباطل ( الفاء ) التعقيدية» وم تستخدم 
( ثم" ) 2 أو غيرها » لطي المشاهد بسرعة » وبيان قدرة الحق الفائقة على دمغ 


. 00١ / العاوي اليمني : الطراز ج‎ )١( 
. ٠١ أعلام الورى بأعلام المدى : ص‎ (0) 


04 مب 


الباطل » والسرعة الخاطفة التي تم خلاها إزهاقه . والازهاق هو خروج الروح 
لببان حتمية انبيار الباطل » وانعدام وجوده » وبطلان أثره . 

ولقد أجاد السيد الرضي حين لاحظ أن ( الدمغ إنمفا يكون عن وقوع 
الأشباء الثقال » على طريق الغلبة والاستعلاء » فكأن الى أصاب دماغ الباطل 
فأهلكه ) ١‏ . 

ب - قوله تعالى : « إذا ألقوا فمبا سمعوا لها سببقاً وهي تفور تكاد تيز من 
الغيظ ... » الملك / ١‏ - م . 

والآية تتحدث عن أهل النار . وعملية « الإلقاء » تجسيد لمشبد مرواع يحد 
ذاته » تحس محر كته متجسمة بمنظر إلقاء الجرمين في النار . وهي حانقة عليهم» 
تحذبهم المها بشبيقها » وهم مرواعون > يسمعون ذلك الشهيق المرعب > فتخلم 
له قلويهم » قبل أن تلتهمهم ألسنتها » ويحرقهم الهببا 2 ويشويهم مبلبا 
وقطرانها ... 

ولقد استوقفت هذه الصورة الرائعة المرعبة السيد الرضي »2 فذكر أن الله 
تعالى ( وصف النار - نعوذ بالله منها - بصغة المفظ الغضبان » الذي من ”أنه 
إذظط بلغ ذلك الحد" - أن يبالغ في الانتقام » ويتجاوز الغايات في الايقاع 
والإيلام ) ''"' . ذ! 

ج هه قوله تعالى : د أخذ العفو وأمر بالمرف وأعرض عن الجاهلين » . 
الأعراف / ١594‏ . 

جمعت هذه الآية جمبع مكارم الأخلاق لآن المفو: الصفح عمّن أساء» والرفق 
في كل الامور والمساحة والاغضاء . وفي قوله ( وأمر بالمعروف ) صلة الأرحام » 


. ١:١ تلخيص البيان في مجازات القرآن : ص‎ )١( 
. ؟٠* (؟) الصدر السابيق ص‎ 


لشو" سم 


وممم اللسان عن الكذب والغسة » وغض" الطرف عن كل محرم وغير دلك » 
وفي الاعراص عن الجهال » الصبر والحلم و كظم الغبظ 6 فبذه الألفاظ وان قلت 
فقد أنافت معانمها على آلغاية » ولم تقف على حد ونباية » وهذا النوع أعلى طبقات 
الفصاحة مكاناً » وأعوز إمكانا 2 . 

د - قال تعالى : « ولم في القصاص حماة ... » البقرة / ١1/9‏ . 

وبالموازنة بين هذه الآبة وما أثر عن العرب من قوهم ( القتل أنفى للقتل ) 
تتميز هذه الآية بامور منها : أنه لمس ف الآية ما في العبارة من تكرير. وألفاظ 
الآية تكس روح الإسلام السلمية والعبارة تنضح بالدم . والآية تقرر الحياة في 
القصاص » فبي تامة وواقعية . أما العبارة فليست تامة لآنه ليس كل قتل نافيا 
للقتل إلا إذا كان قصاصا > فشتان ما بين الآبة والعبارة . 

ه ‏ قوله تعالى : « ومن الناس من يعد الله على حرف فإن أصابه خير 
اطمأن" به وإن أصابته فتنة انقلب على وجبه خسر الدننا والآخرة ذلك هو 
الخسران اللمبين » الحج/ ١١‏ . 

إن القرآت الكري كا يصور ببلاغة أساوبه»المعاني الجردة فإنه يصور الحالات 
النفسية والمعنوية . إنه ( بريد أن يرضح حالة تزعزع العقيدة ... فيرسم هذا 
التزعزع صورة تهتز وتترنح وتوشك على الانهمار .٠ه‏ 

إن الخيال ليكاد يحسم هذا ( الحرف ) الذي يعيد الله عليه هذا البعض من 
الناس » وإنه ليكاد يتخيل الاضطراب الحسي في وقفتهم وهم يتأرجحون بين 
الممات والانقلاب ٠.‏ إن هذه الصورة لترمم حالة التزعزع لأنها تنطبع قْ الحس 
وتتصل منه بالنفس )'''. 


. ١١0 / العاوي اليمني : الطراز ج ؟‎ )١( 
. (؟) سيد قطب : التصوير الفني في القرآن ١؛ - ؟)‎ 


وهكذا » فإن ما ورد في القرآن الككريم من الاستعارات والمحازات 
والكنايات والتمشل والإيحاز والتورية وغيرها الشيء الكثير ٠‏ ومن أرادها 
فلير اجعها في مظانها ''' . 

وحمل القول أن القرآن - في مجال البلاغة ‏ بلغ مرتبة لا 'تدانى *" وهذا 
من عجيب أمر القرآن . 


* - المعارف القر نية : 


نجد في القرآن الكرم من المعارف الاعتقادية »ما يطابق العقل السلم ويوافق 
البرهان القويم» فقد تعرض إلى صفات الله تعالى»وذكر الأنبماء والرسل السابقين 
وأقام الدلائل على المعاد » باسلوب عقلى رصين » يستحيل معه على بشسر - مي" 
كالني عي نشأ في بيئة جاهلية » مسركة وثننة » أن يأقي مثله » وبها احتوى 
من فلسفة شاملة كاملة ومن دون سبق تعلم أو دراسة : 


_أ- صفات الله : 


جاء في القرآن الكرم : « وإلهك إله واححد” لا إله إلا هو الرحمن الرحمم » 
البقرة / 1 . 


؟١؟ راجع السموطي : الاتقان ج ؟ / 5 وما بعدها . الباقلاني : اعجاز القرآن ص‎ )١( 
ل م8م؟ .أبن الزملكاني : التسيان في علم البيان . اليمني العاري : الطراز المتضمن‎ 
. لأسرار البلاغة‎ 

(؟) جاء في النقل محاولة مسيامة الكذاب. .معارضة سورة الفيل . فكان هنيانه : ( الفيل» 
ما الفيل » وما أدراك ما الفيل » له ذئب وبيل » وخرطوم طويل ) الطباطبائي ٠‏ الميزان : 
ج 50+/1١‏ . كيا حارل بعض النصارى معارضة سورة الكوثر فقالوا : ( [إ] أعطيئاك الجواهر » 
فصل لربك وجاهر » ولا تعتمد على قول ساحر ... ) الّْوئي : البيان » ص ١١١‏ » نقلا عن 
كتيب أصدرته المطبعة الانكليزية ‏ الأمريكية !! ببولاق مصر سنة ١91١١‏ . 

راجمع إن سنت أسئلة الملاحدة عن إعجاز القرآن والجواب عليها : العلوي اليمني : الطراز 
ج م / الاج وما بعدها , 


2 


« أم' خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » الطور / ه؟ . 

د هو الله الخالق الباريء المصوتر له الأسماء الحسنى يسبّح له ما في السماوات 
والأرض وهو العزيز الحكم » الحشر / 74 . 

« بديع السماوات والأرض وإذا قفى أمراً فنا يقول له كن" فيكون » 
البقرة / ١١17‏ . 

فبل بإمكان بشر أمي أن يأتي ‏ من عنده - بمثل هذه الفلسفة » وهذه 
المعارف الت يعنوا لها العقل إذعانا وتسليماً . 

إن قوله تعابى : « أم' خلقوا من غير شيء أم' هم الخالقون » يقرر البد.هبات 
الآتئة : 

© الانسان موحود ( بالحس والوحدان ) . 

© الانسان حي ( بالحس والوجدان ) . 

© الانسان / يخلق من عدم ( لآن الوجود من العدم محال ) . 

© الانسان ل يخلق نفسه ( لأنه لو كارن موجوداً لاستغنى بوجوده عن 
إيحاده ) . 

© فلا بد له من خالق » وه ذا الخالقى حي ... وهذا دليل وجود 
الله تعالى . 

ومن الآدلة على وحدانية الله الدليل العقلي في قوله تعالى : 

د لو كان فيها آلة إلا الله لفسدتا ... » الأنساء / «؟ » لآنه لو فرض العام 
صانعان لاختلت وحدة النظام الكوفي المشاهدة الحسوسة . ولكان العجز يلحقها 
أو يلح أحدهما » وببان ذلك : لو أراد أحد الصانعين إبقاء حي وأراد الآخر 
إماتته » فاما أن تنفذ إرادتها وهذا مستحمل لتناقضها » واما أن لا تنفذ 


هك 


ارادتهما فؤدي إلى عجزهما معاً » واما أن لا تنفذ إرادة أحدهما فيؤدي إلى 
عجزه » والإله الصانع لا يككون عاجزاً . وبهذ تثدت وحدانية الله تعالى . 


وهكذا نحد فى الآية محاجحة عقلمة رصمنة لا يملك الماقل ازاءها إلا الإيمان 
يننوة مد يتيلك والتصديق برسالته . 


ب - ارسال النبيين : 
سيا 


« كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومئذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق لمحم بين الناس فما اختلفوا فبه » وما اختلف فيه 
إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بفيا بينهم فبدى الله الذين آمنوا 
لما اختلفوا فمه من الحق بإدنه 2 والله مهدي من بشاء الى صراط مسلقم » 
المقرة / 7١‏ . 
ان الس 

ومما جاء يشأن المعاد قوله تعالى : 

ووماأا خلقكم ولا بعكم إلا كنفس واحدة ان الله سميع” بصير ) 
لقمان / 78 . 

« ... قل الله يبدؤٌ الخلق ثم يعمده فأنى تؤفكون » يونس / 4 . 

و ...كا بدأنا أول خلق تعيده ... » الأنبياء | ٠١4‏ . 

د لخلق السماوات والآأرض أكبر من خلق الناس ... » غافر / لاه . 

ديا أها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ... » 


الحج | ه . 


( إن الابتداء إيحاد من غير احتذاء » تمن هو قادر على الابتداء كان أولى أن 
ككون قادراً على الاعادة بطريق الأحق” ) 1١‏ . 
؟! - استقامة بيان القرآن : 
أ 

ومن دلائل الاعجاز في القرآن و كونه وحماً إلماً: ما جاء به من معال الرشاد 
لاقتصاد والسياسة والاجيّاع والتجريم والعقاب » وغيرها » وما أورد من نظم 
لعبادات وفضائل الأخلاق» وما سرد من أحداث التاريخ » وما عرض من علوم 
كونية وفلكمة وطبيعءة » وما قوف عق أحكلة »توشاق من حك ومواعظ » 
رما ذكر من احتحاجات عقلية مذهلة » وما بين من تصوير للدنبنا ووصف 
لشاهد البرزخ والقمامة »© ونحو ذلك » وهو ينزل نوما في مدة ثلاث وعشرين 
سنة » في ظروف متفاوتة : ليلا ونباراً » في مكة والمديئة » في الحرب والسلٍ » 
في ا حنة والرخاء » في عام الفتح وعام الحزن » وعلى سعة ما جاء به فليس فبه 
أدنى اختلاف أو تعارض أو تناقض من أوتله إلى نهايته . 

ولو لم يكن القرآن روحا من أمر الله لاقتفى يدوت الاغتلاف والتعارض 
رالتفرق وعدم الملائمة بين أجزائه ومماحثه . فإن الشاعر العربي ينظم القصيدة 
حولا ثم يعبدها فبجد الحشو والزيادة والنقصان ونحو ذلك . 

« أفلا يتديرون القرآن > ولو كان من عند غير الله لوجدوا فمه اختلافاً 
كثيراً » النساء | ٠م‏ : 


ما يدهش كل عاقل » ولا يمكن تعليله إلا بكون القرآن وحبا من العلم 
لحكم » هو هذا التشريع الأمثل للانسانية » والقانون الأقوم للحياة » الذي 


.١٠١٠١4م١ العلوي الممني : الطراز ج‎ )١( 


-ه- زه 


جاء به لتنظم شؤون الجتمع الششري» وكاما مر" قرن وجاء آخر» أثبت القرآن 
أصالته وثموله الببمنة على جميع شؤون الحباة » على أحسن وأكمل وجه . 
م تكن تملك من الأنظمة والقوانين ما عليه دول العا اليوم . فإذا ما وازنًا 
أنظمة الدول الحديثة وما جاء به القرآن الكريم - قبل ألف وأربعائة سنة ‏ 
من مبادىء الحتى والعدل والمساواة والحرية» والدعوة إلى السلام» ومكافحة الظلم 
والفقر والترف والجهبل » والتسيز العنصري ونحو ذلك » مما أخذت الدول 
المتحضرة الحديثة على نفسها الالتزام به » في دساتيرها وقواندنها » وهدفت إليه 
المنظيات والموؤسسات الدولمة في خططها وبراجها » لا تضح مدىر تفواق القرآن 
الكريم من حبة © وسمقه وكال ماحاء به من جبة أخرى . ولما بقي شك أن* 
ما جاء به الرسول الأعظم يَمَوِئْ لم يكن إلا من عند الله الخبير البصير . 

وحسينا » أن نشير فما بلى » إلى بعض القواعد الكلية » التي أصبحت اليوم 
من مبادىء دساتير الدول » ومواشيق الماظمات والاتفاقات الدولمة » دون أن 
أ الحك بالعدل 
أْ لحم : 

قال تعالى : « إن الله يأمر بالعدل ... » النحل / 4٠‏ . 

« ... وإذا حمكتم بين الناس أن تحكوا بالعدل ... » النساء | 8ه . 
ب - حقن الدمأعء : 

« ولا تقتلوا النفس التي حرام الله إلا بالحق ... » الاسسراء / خ” . 

«... أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس 
جميعاً ومن أحماها فكاأنءا أحما النان جميعاً ... » المائدة / 0-5 
جع تحريم الفساد : 

دقل إنما حرام ربلى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والمغي بغير 


ا 


الحق ا وأن تقولوا على الله ما لا تعامون » 
الأعراف / جسم 
د جعل المسؤولية شخصية : 

«... ولاتزر وازرة وزر أخرى ... » الأنعام | ١4‏ , 

- تفضيل السام على الحرب : 

« وإن جنحوا للسل فاجنح لما ... » الأنفال / +١‏ 
و - تشريع الدفاع قطعا لدابر الفتئة والعدوان : 

د وقاتلوهم حمق لا تكون فتنة ويكون الدين لله » فإن انتبوا فلا عدوان إلا 
على الظالمين » البقرة / ١9‏ . 
ز- فرض المساواة » وجعل التفاضشل على أسس موشوعية متاحة للجميع 

هي التقوى والعام والجهاد : 

«... إن أكرمك عند الل أتقام ... » الحجرات / ١١‏ 

« ... قل هل يستوي الذين يعامون والذين لا يعادون ...» الزمر هى. 

« ... « وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيما » اسار 

ولقد حاء القران الكريم بالأحكام الاعتقادية » » والأخلاقمة والعاسة التي 
تشمل العبادات والمعاملأت سواء ما تعلق منها بتنظم أحكام الاسرة كالتكاح 
والطلاق والارث» أو الأحتكام المالية » كالبيع اله وأحكام 
القضاء والشهادات والممين وأسيكا م الجرائم والعقوبات » وأحمكا م نظام 95 
وحقوق الحا م والمحكومين 59 حكام الملاقات الدولمة من معاهدات 
واتفاقات في حالتي السم والحر ب وأحكام الأحانب» و الأحكام المتعلقة بموارد 
الدولة » ومصارفها » والثروات العامة ... الخ . 


5 ب ا" د 


كل مستوى » قبل يخطر يبال عاقل أنه من صممع أمي لا يعرف القراءة ولا 
الكتابة » ول يتعلم من أحد ؟ اللهم إلا من العلى القدير « و كذلك أوحينا إليك 
روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ... » الشورى / 1ه . 
ووما كنت تتلو من قبمله من كتاب ولا تخطنّه ببسنك إذاً لارتاب الممطلون » 
المنكبوت | 48 . 
ه - قصص القرآن وأنباؤه الغيبية : 

انطوت السور القرآنية على كثير من أخمار القرون الاولى والامم الغابرة 
والشرائم الدائرة » منذ بدء الخليقة حتى بعثة الني متتل » في وقت لم يكن 
يعرف القصة الواحدة إلا المتفرغ من أحمار أهل الكتاب . 

والقران الكريم في عرضه تلك الأحداث > وسرده تلك الوقائع » كأنه 
سشأهد عمان يعر ض التفاصل > ويصوار كل المشاهد تصويراً كأنها سخو ص 
متحركة . 

وفي القرآن إخمار بالمغسات عن واو فنا ©؛ وقد وفعت هذه الامور كلبا 
ويا أخبر عنها . وفي كل حال بو كد القران على عدم عل الني متيل بهذه الامور 
قبل أن توحى إليه : 

قال تعالى : « تلك من أنباء الغسب نوحمها السك ما كنت تعامها أنت ولا 
قومك من قمل هذا ... » هود/ 4؛ . وقوله سبحانه : « نحن نقص” علمك 
أحسن القصص با أواحمنا:المك هذا القران وإن كنت من قبله لمن الغافلين » 
يوسف ]7 . 
1 القصص : 

قصة آدم 8 

قال تعالى : « ولقد شلقنا م ثم صوارناك ثم قلنا لملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس ل يكن من الساجدين » الأعراف ١١‏ . 


قصة موسى : « وإذ قال مومى لقومه أن الله يأمرم أن تذيحوا بقرة ... » 
البقرة / 1 . 

قصة هارون : « ... وقال موسى لأخمه هارون اخلفني ف قومي ... 8 
الأعراف / ١47‏ : 

قصة فرعون : « إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شّعا يستضعف 
طائفة منهم يذيح أبناءهم ويستحمي نساءهم إنه كان من المفسدين » 
القصص / 4 . 

قصة داود وسلمان : « وداود وسلمان إذمحكان فى الحرث ... » 
الأنساء | لام . ١‏ ْ 

قصة ابراهم: «أم تقولون أن ابراهم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط 
كانوا هوداً أو نصاري قل أنتم أعلم أم الله ... » البقرة / ٠ ١4٠‏ 

وهكذا بالنسبة إلى زكرنا ونحى وعسى ونوح وهود وشعبب وسائر 
الأنبباء والمرسلين » ومسك ختتامهم : 

قصة محمد عثاةؤ : « وما جمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ... » 
آل عمران / ١144‏ . 

ب - الأنباء الغيبية : 

كات القران واثقاً جازماً من وقوع الأحداث المهمة التي أنبأ عن وقوعبا » 
وقد وقع جميع ما أنبأ به » دون أدنى خلاف . 

ولا ريب أن هذا الجانب من جلائل وجوه إعجازه » ودلائل كونه وحما 
من الله تعالى . 

قال تعالى : « غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 
بضع سئين ... » الروم / ا - ”# . ولقد' وقع الغلب للروم بأقل من عشر سين 
وهو معنى ( يضع ) سنين . 


القمر/ ؛؛ - ه؛ مخبراً عن قول أبي جبل يوم بدر : ( نحن ننتصر الوم من جمد 
وأصحابه ) فأباده الله » وأخزى جمعه ونصر المسامين . 

وقال سبحانه : « وإذ يعد الله إحدي الطائفتين أنها لم ... » الأنفال |7 
وقد نزلت في واقعة بدر؛والمسامون على ما هم عليه من الضعف والقلة»والاشفاق 
من الهزعة » والكافرون على ما هم علبه من العدة والعدد » وقد وفى الله 
للدؤمنين بوعده »؛ ونصرهم وقطع داير الكافرين . 

و كقوله تعالى : « ... لتدخلن المسحد الحرام إن شاء الله آمنين ... » 
الفتح / /1؟ . 

وكقوله : « لن يضرو إلا أذى ... » آل عمران/ .1١١‏ 

فالأخبار بالغيب » وتحقق صدقه » لا يكون من بشر إطلاقا « إن هو إلا 
وحي يوحى عامه شُديد القوى » النجم / ؛ - ه . 
8 هس الاشارات العامية : 
سسا 

ذكر القرآن الكر في معرض الاستدلال والاحتجاج 2 وببان دلائل وآيات 
قدرة الله تعالى » بعص الاشارات العامة التي لم يكتشف أمر يعضها إلا في عصر 
الذرة » والأقهار » وغزو الفضاء . منبا قوله تعالى : 

أ« أو ير الذن كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناما 
وجعلنا من الماء كل" شيء حي أفلا يؤمنون » الأنبياء/ ٠6‏ . 

وفمها إشارة إلى تاريخ المجموعة الشمسية » ووحدتها في الأصل > وانفصال 
الأجرام بءضما عن بعص تدريحا . 

كا أن فمبا إشارة إلى أصل الحماة وهو الماء . 

ب - « وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له 
يخازنين » الحجر / 7١‏ . 


والسير الآية إلى دور الرياح ف هطول الأمطار » ودورهما في التفريم 
الكبربائي بين شحنات السحاب » ودورها في نقل لقاح النبات ... الخ . 

- و فلا أقسم برب؟ المشارق والمغارب ... » الممارج | ٠؛‏ » و رب 
المنسرقين ورب المغربين » الرحمن / ١١‏ > « والأرض بعد ذلك دحاها » النازعات 
٠ |‏ » وفيها إشارة إلى بدضوية الأرض إذ لو كانت ممُسَطدّحة لكان لها مشرق 
وأخد.وقرنف واحه.. و كذلك :عبن قفال. عن لق الآرض.ى ("دعاهنا ) 
والدحية هي السيضة . 

د - «١‏ ومن كل" شيء خلقنا رو-مين لعلم تذ كرون » الذاريات / ه؛ 5 
وفمها إثارة إلى أن الزوجمة منبثة في كل الموجودات من حموانات ونباتات 
وجمادات . وإن الذرة زوج ففمها الالكترون السالب الشحنة والبروتون الموجب 
الشحنة . 

ه ‏ «بومئذ بصدر الناس أشتاتا ليرا أعمالهم » الزازلة / 5 . فإن فم 
المشواف أثدت إمكانية حفظ وتخلمد دقائق الأعمال . 

وإذا كان هذا من عل الانسان فالآمر أيسر وأهون بالنسمة للشالق المارىء 
المصور . 

و - « تعرج الملائكة والروح المه ... > المعارج / ؛ . 

د يعم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فمبا 

وهو الرحم الغفور » سبأ/ ؟ . 

« ولو فتحنا علبهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون » الحجر / ١4‏ . 

ه ومعارج عليها يظبرون » الزخرف / 7 . 

وفيها إسارات إلى فتح باب الأسفار الفضائية وعلى أنها تتم بمسارات متحنية 
ولسست مستقيمة . فإذا ما قدر للناس القمام برحلا ت إلى القمر أو سائر الكوا كب 
فإن سيرهم سيكون باتجاهات منحنية أو منعرجة . 


زح « بلى قادرين على أن نسو"ي بنانه » القيامة / ؛ . 

من دقائق الخلقة بصمات الأصابع > وقد ذكرت هذه الآية الكرية حقبقة 
عاسية مذهلة كان لها أخطر الأدوار في العلوم الجنائية » تلك المقيقة هي 
اختلاف يصمات أصايع اليد الواحدة » فليس في الدنيا اصبع يشبه في خطوطه 
اصبعاً آخر . 

والجدير بالذكر أن الآية -. كسائر الآيات - لمست يصدد إعطاء وسملة فذة 
لرجال المماحث الجنائية » ولكنها بصدد بمان عظمة وقدرة الله على المعث 
والنشور كل دقة حتى إعادة خطوط أصابع كل انسان إلى ما كانت عليه في 
حماته . ولكن هذه الآية - كسائر الآيات - أمكن الافادة منها عاساً . 

هذه الوجوه من الاعجاز ''' وإن كانت مستحيلة بالنسبة لبر بجرد »كا 
ثبت ذلك » وتحققى العجز من لدن بعثة الني عَتيلكز حتى يومنا الحاضر »> إلا أنها 
غير مستحيلة عقلآ » لأن الرسول ييار وإن كان بشراً ولكن ما جاء به لمس 
من عنده وإِئًا من عند الله تعالى . 

فبذه الوجوه من الاعجاز في القرآن سجاء بها رسول الله لا باعتباره الشخصي 
وكونه بشرأ كسائر الناس > بل باعتباره الوظيفي و كونه يمتاز عن سائر البشر 
بصلته بالله تعالى لآنه رسول من الله القادر على كل شيء . 

و كفى بواحد من هذه الوجوه دلبلا على صدق رسالة الني يتل وشاهداً 
على ما حاء به من عند الله . 


)١(‏ للوقوف على المزيد من معحزات القرآانتف العلمية راجع : الاستاد نوفل » الله والعلم 
الحديث ص هه ٠ ١‏ الفندي : الدكتور مد جمال الدين روائم الاعجاز في القرآن الكريم . 
وغيرهما من الكتب الحديثة , 


المبحث الثالك 
القرآن الحداية المثل 


إن ألزم الادور التي يشغي أن دعامها الانسان » هي معرفة مبدثه ومعاده . 
وإن أحط" ضروب الجبل » أن يحبل الانسان من أبن يدأ حساته » وإلى 
أن سنصير . 

ولمسست على وجه الأرض فلسفة شامة » تفسر لنا الكون والحماة والانسان 
على أسس لا يلك العقل السلم إلا الإذعان هاو الانقياد اليه!»كالفاسفة الإسلامية 
الفذة » التي لا تدع مجالا” لاريبة أو الشك »> في قوة حججبا وبراهينهاء لمن ألقى 
السمع وهو سهمد . 

والقرآن الكرم في فلسفته عن الكون والحياة والانسان » سق سموةا بعيداً 
عن خرافات ( الطفرة ) » و ( الصدفة ) »2 و ( تنوع الأنواع ) » و ( القول 
بالمادة ) » ونحوها من المقولات التى جاءت علمها المكتشفات الحديثة » والتحارب 
العامة » ورمتها في زاوية الأفكار البائدة » والنظريات الكاسدة . 

في حين أكدت هذه التجارب والمكتشفات » كل ما أشار المه القرآن » من 
أمبات العلوم » وصدقته فيا ألمح اليه من عجائب الامور . 

ولمس على وجه الأرض » كتاب دين مثل القرآن > بدل على العلم ؛ وبدعو 
البه » ويثبت علمه » ويحث' على الاختراع والاكتشافات » والبحث والتحري » 
ويحل' العلماء » ويرفع مكانتهم » ويعلي شأنم . 

والعلم الذي يدعو اليه القرآن » هو عم نافع »> سواء عم الآديان أو العقائد أو 
العبادات أو عل الأبدان “ أو عل طبقات الأرض» أو عل الأجنة » أو عم الصحة 
الغذائة أو الوقائمة » أو عل الفضاء » أو غيرها من العلوم التي تطرقت اليها 
الآيات الكريمة والت لا مجال لببانها في هذا الموجز . 


ومما يمناز به القرآن الكريم على كتنب الآديان البحتة » و كتب العلوم البحتة » 
أنه يوحّد ويربط بين دقائق الحلوقات » وعجائب الكائنات » وبين الصانع 
القادر جل شأنه من حىث الخلق والتدبير والتصرف والتنظم ووحدة الإرادة 
والقصد والنظام . 

إن تحطم الذرة قد حطم كل فكرة لا تتصل بالله تعالى» لما في الذرة من قوى 
هائلة » ونظام دقيق > سبق للقرآن الكريم أن سجّل كشفا عنها يذهل العقول 
حين أشار إلى الزوجمة في كل شيء » وكان العلاء يعتقدون جازمين أن الذرة 
أصغر ما في المادة . 

وفي عصر كان العالم فيه يغط في سبات عسق »> أوضح القرآن الكريم ‏ ما 
أودع الله تعالى في الانسان من قدرات » تؤهله لغزو الفضاء وتسخير الكوا كب 
والشموس »> وجميع الطاقات الكونية لصالح البشرية » لآن الله تالى أخبره : 
انه جل" ثأنه سخر للانسان جميع ما في السماوات والأرض لخدمة مصالحه في 
كثير من الآنات . 

وإن تمزيق شرنقة امود الفكري والعامي » والصعود إلى القمر وغزو المريخ 
وغيرها » ليكشف جلا عن دقى صنع الله تعالى وحكته » في تدبير الكون » 
وعظمة سلطانه من جبة ويتكشف عن مدى التفوق العامي والتقدم الحضاري 
الذي تضمنه القرآن وهمأه للمشرية » في سبل هدايتها » وإرشادها لما يسعدها . 

ومن الملامح البارزة في القرآن » أنه لل يعول في مجال هدايته على أمر مثل 
تعويله على القضايا العامية الكبرى . ففي القران الكريم مثات الآيات الحادفة إلى 
هداية الانسان الى ربه الكريم » ولكنها تتعرض إلى أخطر وأدق النواحي 
المتعلقة بالطسعة » أو الحموار: أو النبات في سماق التدلمل على عظمة الل 
ووحدانيته » ولزوم شكره وطاعته واتباع منبحه المنزل وشريعته الغراء . 

فمن الآيات التي وردت في سبيل هداية الانسان وتضمنت كبريات المسائل 
العاسة قوله تعالى : 


« لخلق السماوات بغير عمد تروتبها وألقى في الأرض روامي أن تيد بم 
وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم »> 
هذا خلق الله فأروني ماذا خلى الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبينء لقىان/ 
٠1-١١ا.‏ 

وقوله سمحانه : 

دلا الشمس ينبغي لا أن تدرك القمر ولا الليل' سابق النهار وكل“ في فلك 
يسبحون » يس ] 6١‏ : 

د سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنيت الأرض ومن أنفسهم وما لا 
يعامون » يس /] 4” . 

د لقد خلقنا الانسان في أحسن تقوم » التين/ ؛ . 

ومن القضايا النفسية والسلوكية التي أثارها القرآن قوله تعالى : 

«كلا إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى » العلق / ١‏ - 7 . 

« إن الانسان لريه لكنود.وإنه على ذلك لشهمد . وإنه لحب الخير لشديد » 
العاديات 5 -م . 

هذه الآنات » و كثير غيرها » لفت القرآن الكريم » نظر الإنسان اليبا » 
واستنطقها لتعلن عن أسرار خلق الله » وعظم صنعه » وليقف العقل الانساني 
على دقة ووحدة نظام الكون » الحادف إلى سعادة الانسان . 

وباهزة العقلية التي أحدثها القرآن في مجال العقمدة والفكر » وبالاساوب 
البرهاني الاستدلالي » أزال خرافات الالفاد » وصدأ الشمرك والوثنية » وم يقف 
عند هذا الحد » بل مد الانساننة بينبوع لا ينضب من التشريعات العامة الشاملة 
لمبدي الانسان إلى ما يقيده ويتفعه ويصلاحه © ويحنبه الوقوع في 
الخاطر والمهالك » وليقم الانسان حماته الفردية والاجتاعية على دعائم ثايئة 
راسخة » تتفق وتتلائم مع سان النطور والتغيرات في البيئة والظروف . 


هلا سد 


وأشاع القرآن في النفس الانسانية روح الطمأنينة والاستقرار » وأودع فمها 
شعاع التفاؤل والطموح > وغذاها بمشاعر الحب. والوئام » ورواضها على تحدتي 
العقىمات وتحاوز الصعوبات >2 وحررها من كل العنوديات المادية والشهوانية ل 
وكل أشكال السيطرة » وأوثق صاتها يرب العالمين . فحقى في هذا المجال مالم 
تستطع تحقيق بعضه أية ثورة اصلاحمة في العام . 

وحسبنا أن نشير هنا إلى ما يسود العالم البوم من تخوف غير مشروع ونزعة 
تشاؤمية مريرة قاتلة عن ( القحط ) في الغذاء الذي يظن أنه سيسود العالم قريبا 
نظراً لتزايد السكان غير المتناسب . والقرآن لكريم احقف هده ا 
حذورها ولفت نظر الانسان إلى كنوز الثروة التي من “ا مها المرئمة وغير المركمة 
ما يحصسل معيأ الاستيشار » والغبطة والفرح » توازن الموارد والاستبلاك ل 
و كفاية الغذاء للسشرية مدى ملابين الدهور . 

' قال تعالى : 

« ألم تروا أن> الله سخر لم اما في السماوات وأما في الأرض وأسبغ علي 
نعمه ظاهرة وباطنة » وه ن الناس من يحادل في الله بغير عم ولا هدى ولا 
كتاب مثير » لقمان / ٠٠١‏ 

ولعل من النعم الباطنة ما يدأب العلياء البوم على تحقيقه من استخدام الذرة 
لصنع أنواع الفذاء لمدة ملايين السنين ولس أمامهم من عقبة سوى طريقة 
التخلص من الفضلات المشعّة الناجمة عن تحطم الذرة .. 
أنه بلغ سنام العم وأدرك غايته ... « وما أوتبتم من العم إلا قليا » الاسراء / 
هه . ويقرر سذاجة التفكير التشاوٌمي « يعامون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم 
عن الآخرة هم غافلون » الروم / ؟ . فإن القران يو كد حفاية نعم الله لخلقه 
« وسخّر لك الشمس والقمر دائبين وسخّر لم اللمل والنهار . وأتام من كل ما 
سألتموه وإن تعدأوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار» ابراهم / 4م 


فتسخير الشمس للانسان مصدر هائل من الطاقات التي يمكن استخدامها في 
يختلف الحالات ىا ان نعم الله من الكثرة والخفاء بدرحة لا يقدر على إحصامًا 
أحد « أفمن مخلق كن لا يخلق أفلا تذكرون . وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها 
إن الله لغفور رحم » النحل / ١8 - ١9‏ .وما الفقر إلا نتبجة سوء توزيع الثروة 
لا لعدم كفاتها . 

فتطهير العقيدة » وتنظيم التشريع » وتزكية الطباع والأخلاق » باسلوب 
يطابق الفطرة ويتفق مع سنة الله في التطور » ويطابق أحدث المكتشفات 
العاسة » هذا الدور الجبار الذي مارسه القران الكريم » نقل الأفراد والجماعات 
البشرية نقلة عملاقة» تلاشت عندها مآمي الضلالات » وتحطم جبروت السلاطين 
والطواغيت »© وزال كابوس الجبابرة » من فرضوا على الناس ألوهيتهم الكاذبة » 
وأشرقت الأرض بئور التوحمد والعلم والمعرفة التي شعت من آيات القرآن 
الكريم متخطية حدود الأجبال وأبعاد الزمن » شاملة الانسانية في كل أدوارها 
وأطوارها . 

فبل يوجد معنى للهداية والرشاد » والأخذ بيد البشرية - كل البشرية - 
إلى المستقبل الأفضل » والعبش الأرغد > أسمى مما أنجزه القران الكريم وحققه 
في مجالى النظربات والتطبيقات . 

وهل أمكن للانسان ( العلاني ) أن يحقق فى أي بجال من بجالات الحماة 
العامة والفردية أدنى ما حققه الانسان ( القراني ) بأول دفقة شعاع أشرقت 
من القران ؟ 

وهل سُسّدت على كو كرنا الأرضي حضارة تضاهي بل تداني بعض ما شده 
إنسان القران » من حضارة على أسس من الاخاء الانساني » والمساواة التامة » 
والعدالة الشاملة » والخير العمبم والاستقرار الاجتاعي وسائر الحقوق التي تثور 
من أجلبا شعوب العام اليوم ..؟ 


أثر القرآن في تحرير العقول 

تمهيد : بدأ القرآن أول ما بدأ » بتحرير العقول من قبود الجهل والأوهام 
والأساطير» وباشمر الرسول يتان أول ما باششر» تطبير العقول من أدران الإلحاد 
والشرك والضلالات . فحمما وجد العقل النظيف »© وجدت العقمدة السلممة » 
وم ما تحرر العقل » انطلق الفكر والسلوك من إسار الخرافات » إلى رحاب 
العم والمعرفة . 

والقرآن الكري ‏ في أول آناته الكريمة التي أشرقت على الإنسانية » حمق 
العسودية للمخلوقات » وقصرها وحصرها بالخالق الواحد الأحد > وبدّد دياجير 
الجبل » وأنار طريق العم : 

« إقرأ بامم ربك الذي خلق تخلق” الإنسان من علّى...» العلق / .8-١‏ 

وهذا التحول الجذري الذي أحدثه القرآن » وباششره الرسول الأمين يترايز 
أيقظ الانسان » وأفاض الحرية على العقل » وأسبغ نعمة العلم عليه » الآمر الذي 
استطاع معه القرآن أن يرمي دعائم مجتمع إنساني » يتجاوز الحدود والعصبيات 
والفوارى » و سصمحته أخرة عفائدرة و معيه تحرر مطلق من المادة » وعمودية 
خالصة لله تعالى . 

وفبا بلي نستعرض بإيحاز وضع العام والجزيرة العريبة قبل الإسلام ونبحث 
طبيعة التحرير القرآنبة وأسسها في المطالب التالية : 

المطلب الأول 
الوضع العالمي قبل الإسلام 

لكي نقف على الدور الذي أداه القرآن الكريم » في تحرير العقل الإنساني » 

بما قدام من عقيدة وفكر ومفاهم » لايد أن نستعرض بصورة عحلى » ما كان 


عليه العالم - قبل شسروق الإسلام - من أوضاع اجتاعية وعقائدية دينية . 

لقد كانت الوثنية ‏ سافرة وباطنة ‏ ضاربة أطنايها في ربوع العالم أجمع . 
فعبادة الحموانات والأحجار والكواكب والنيران » قد ألقت ,بكلكلبا على عقول 
الناس > وظل العام أسير هذه الجمحمة والتدهور قرونا طويلة . 

فكانت عبادة الحيوان» إحدى خصائص الديانة المصرية » حمث راح الناس 
يعبدون المجل المقدس ''' . وعبادة البقر والعصافير والقردة مشهورة في أنحاء 
مختلفة من الهند ‏ حتى بومنا الحاضر ‏ بالاضافة إلى عمادة الشمس » باعتمارها 
ها اد إه وتقديم الضحايا والقرابين المها '"' . 

والنوتم '" معيود المشائر والقبائل في أصقاع مختلفة من العالم » سواء كان 
دبا أو ذئاً أو ثعلما أو طائراً ماما ”؟' » أو نحو ذلك . 

وعبادة الارواح الكامنة في الأرض » باعتبارها علة للخصوبة والجدب » 
الأمر الذي يستازم استرضاؤها بتقديم ضحايا من الآدميين » وإرواؤها بدمبم » 
ما ساد في أمريكا والمكسيك وغينيا الجديدة وساحل الذهب وأغنوا وزولوا 
الافريقمة * . 

ولم تككن المهودية والنصرانية بمنحى من هذه الانتكاسات » بعد أن عسث 
فبها يد التحريف والتأويل ١”‏ واتخذ الناس رهبانهم وأحبارهم أرقا من 


دون الله . 


. +05 الخشاب : أحمد الاجماع الديني ص‎ )١( 

. الصد نفسه ص "*)؟‎ )١( 

(>) التوتم هو الرمز الحيواني أو النباقي أو الطبيعي الذي تتخذه المشائر البدائية لنفسها . 
(؛) المصدر نفسه ص ٠ه؟؟.‏ 

(ه) المصدر نفسه ص 0ا؛2؟ - م4؟. 

. ١١٠ كحالة : العالم الاسلامي » العرب قبل الاسلام ص‎ )١( 


ولهذا م يكن غريبا - في مثل الامخطاط - أن يلقى رجال الاختراعات 
أشد أنواع التعذيب والاضطباد على يد رجال الكنيسة الاوروبية» وأن تؤسس 
الحاكم الخاصة لحاكمة رواد العم والمعرفة » وتعذيب العباقرة الجددين » الامر 
الذي أحدث رد فعل عنيف تحلى عن حمله كراهية وعداء لا لرجال الدين 
الكنسي في !ورويا فحسب بل للدين - كل دين «ماوي - يعد أن توهم العلماء 
والناهضون أن الدين بذاته يأمر بالجبل وينهى عن العلم والتفكير وتطوير الحياة 
لصالح الانسان ... 

ويكفي اعرفة الوضع الاجتّاعي العالمي أن نعلم أن بعض شمرائع جنوب شرق 
آسما تقرر أن الوباء والموت والجحم والسم والآفاعي والنار خير من اارأة !!! 
وف الشريعة الهندوسية « أن على الزوجة أن تقتات بعد وفاة زوجها بالزهور 
والجذور والفواكه ليضمر جسمبا ... » ١١‏ > وفىي روما يقرر مجمعبا أن المرأة 
رجس لا نفس لها » ويحرم علمها الكلام ‏ فجعلوا قفلاً تشريعياً على فمها - 
وحرموا عليها أكل اللحوم و ... وفي انكلترا أصدر الملك هنري الثامن أمراً 
بتحرم مطالءة الكتاب المقدس على المرأة !! وم يكن للمرأة حق المواطنة 
الطبيعي ف انكلترا حى عام وما . 

المطلب الثاني 
الوضع العربي قبل الإسلام 

كان العرب قمل الإسلام » برزحون تحت كاوس من الظلام المقائدي 
والسيامي والاجيّاعي. فمن حيث العقيدة جد طائفة أتكرت الخالق جل جلاله 
وهم الدهريون » ومنهم من اعترف ,الله وأنكر البعث والنشور » ومنهم من جعل 
لله أنداداً » كالأصنام والأوثان » يعبدوبما لتقربهم زلفى إلى الله . 

فمن العرب من كان على الوثنية . وهي نفس ديانة السككان القدماء في 


. "١ احسان حقي : منو ممرتي. - كتاب الهندوس المقدس ص‎ )١( 


سد و4 لد 


الأقطار الاخرى > وأهم آلهتهم القمر ( سين ) . وكانت عبادة هذا الإله شائعة 
في جمسع أنحاء الجزيرة العربية تقريبا 2١”‏ , 

والحجارة المؤغهة ‏ عند العرب - نوعان : النوع الأول هو الحجارة المحمولة 
أو المنقولة » والنوع الثاني هو الحجارة الثابتة التى لا تزحزح من محالها '" . 
يقول أبو عثان النبدي *'' : 

كنا في الجاهلة نعيد حجراً » ونحمله معنا . فإذا رأينا أحسن منه » ألقيناه 
وعبدن الثافي » وإذا سقط عن البعير قلنا : سقط إلمم فالتمسوا حجرأ © . 


كانوا يسدون ما استحستئوا من الحمحارة *2 , 
ويقول ابن الكلي : 


كان لأهل كل دار من مكة صم في دارهم يعبدونه » فإذا أراد أحدم السفر: 
كان آخر ما يصنم في منزله أن يتمسح به » وإذا قدم من سفره كان أول ما 
يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به أيضاً . وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلاً » 
أخذ أربعة أحجار » فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا » وجعل ثلاثة أثافي” لقدره » 
وإذا ارتحل تركه » فإذا نزل منزلاً آخر فعل مثل ذلك 2١‏ !! 

وقبيل الإسلام كانت قريش تطوف بالكعبة وتقول : واللات " 


.ا١1١١ سوسة ؛ الدكتور أحمد » العرب واليهود في التاريخ ص‎ )١( 

(؟) على ابراهم حسن ؛ التاريخ الاسلامي العام ص ١١١‏ . 

(©) فهد ؛: قبيلة من قضاعة . 

(4) ابن الآثير : أسد الغاية في معرفة الصحابة ج " / ٠؟"”‏ . 

(ه) السيرة النبوية ج /١‏ م . 

5 كتاب الأصنام ص ني‎ )١( 

(؟) اللات : صم بالطائف » وهي أحدث من مئاة . وكانت صخرة مربعة » وكان يهودي 
يلت عندها السويق . 


-وم- )5 


والعزى "١١‏ ومناة ''' الثالثة الاخرى » فإنبن الغرانيق العلى » وإن شفاعتبن 
لتر نحى . ؟ا كانوا يقولون : بئات الله وهن يشفعن إأمه 9 فأنزل الله تعالى على 
رسوله الكرم يتيك : « أفرأيتم اللات والعنّزكى ومناةة الثالثة الاخغرى ألم 
الذكر' وله الانئى تلك إذأً قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء مميتموها أنتم وآباؤم 
ما أنزل الله بها من سلطان ...) النحم 72-١9]‏ . 

ويظبر أن العربي قد عبد الحبوان الحي” نفسه » ول ينحت الأصنام على صور 
حموان لأنه كان حاهلاً بصناعة الرسم والنحت )0 73 

وتأثر العرب بالزرادستة سُنمة '*؟ والزنادقة والمانوية )١(‏ , وكان تأثرهم بالمجحاورات 

لأهل الملك » والانتقال إلى الملدان > والانتحاعات "١‏ 

وكانت إلى جانب الوثنية في بلاد العرب نحل من ديانات أخرى منها الصابئة 
وقد انتشرت في بلاد السمن وحر”ان وأعالي العراق '* . 

والصايئة معروفون بعمادة الكوا كب والنحوم 5 وقال المحاهد والحسن انهم 


)١(‏ العزى : أعظم الآصنام عند قريش » وكانت بواد من نخلة الشامية يقال له حر 
بازاء الغمير , 

(؟) مناة : أقدم الأصنام . على ساحل البحر * بين المدينئة ومكة » وكانت لهذيل وخزاعة » 
وكانت قريش وجميم العرب تعظمه . وفي سنة ثمّان للبجرة -- عام الفتح - أرسل رسول الله 
(ص) الامام علي بن أبي طالب (ع) فبدمه ووجد فيه سيفا يقال أنه ذو الفقار ( انظر التفاصيل: 
ابن الكلي : الأصنام ص ١١ - ١4‏ ). 

م( الأصنام ص ١6‏ . 

(:) على : ابراهم حسن التاريخ الاسلامي العام ص ١١7‏ . 

(ه) حمسن 0 : تاريخ الاسلام السياسي ج /١‏ ؟7 . 

(1) على : ابراهم حسن : التاريخ الاسلامي العام ص ١١‏ . 

() اليعقربي : تاريخ اليمقري ج ١‏ / +9 . 

(4) حسن : حسن ابراهم : المصدر السابق ج ١/؟7‏ . 


نح خالل سد 


من المجوسية واليهودية مع أشياء من الحرانبة هو الأوفق ) *'' والديانة والصابئية 
تغيرت على مرور الزمن حق تفراعت مهأ فروع مذوعة 1 لست الصابنة 
دينهم إلى سمدنا نوح وإلى ابر اهم الخليل ا" 

وكان في العرب هود ونصارى . فأما من مهود مدوم قاليمن بأسرها كار:. 
( تبّع ) حمل حبرين من أحمار اليهود إلى الممن» فأبطل الأوثان وتهو”د من بالبهن 
وتهود قوم من الأوس والخزرج » بعك خر وجهوم من السمن > لمحاورتهم مار 
وقريضة والنضير ... ظ 

وأمااهز تتمىي هن أحماء العرب © فقوم دمن بي أسد بن عبد العزى هه 
م 

وكان في العرب من يثرمن بالله والبوم الآخر » وينتظر رسولا من الله تعالى 
بناء على ما ورد في التوراة والانجيل. وتحدثنا الرواية أنه قسيل دعوة مد مثا 
كان هناك قللون دؤمنون بالتوحسد. .. فالعرب - والدين الإسلامي على 
الأبواب - كانوا يدينون بمعتقدات جاهلمة أو بالمهودية أو النصراننة أو 
التوخمد 9 . وكان أولاد مول على بقبة من دين اسماعيل عزتها: و كانت ربمعة 
ومصر على بقية من دينه 


وأما الوضم الساسي للجزيرة العربية » فكان النفوذ الروماني من الشمال » 


)1/( 


. ١١57/1١ الطبرمي : مجمم البيان ج‎ )١( 
. 14؟؟‎ / ١ (؟) الطباطبائي : الميزان ج‎ 
: ١١ الحسئي : عبد الرزاق » الصابئون ص‎ )»( 
. ١84 / ١ الجارم : مد نعمان : أديان العرب في الجاهلية ج‎ ):( 
-50؟.‎ 5١٠/١ (ه) اليعقوبي : الصدر السابق ج‎ 
. ٠١م موسكاتي : الحضارات السامية القديمة ص‎ )1( 
. ١١ ابن الكلبي : كتاب الأصنام ص‎ )١ 


والفارسي من المشرق »2 والحشي من الجنوب » يهدد الوجود العرني » ويخضع 
العشائر والقبائل نحت كابوس عسفه » ويلبسهم شيعا متناحرين . وم تكن 
للعرب دولة واحدة تجمع شتاتهم وتعز كامتهم وتوحد ثملهم » بل كانوا موزعين 
تحت سبطرة هؤلاء وأولئك » منقسمين على أنفسهم ديدنبم الفتك والقتال . 

( فأيام العرب ملوءة يحروب وثارات» نشأت في الأصل عن نزاع على الماشية 
أو المرعى أو عمون الماء ) 2 . وبلغت روح الانتقام درجة مروعة ححتى أن 
النناء ل برضبن سوى صبغ ملابسهن بدم القتيل وأكل قلبه و كبده ''2... وقد 
شهدت الفترة الاولى من معارك المسامين مع الجاهليين صورة من هذه الماقة 
والوحشية في أم معاوية بن أبي سفيان ( هند بنت عتبة ) حيث أخرجت كبد 
حمزة عم الني يَْييي ولاكته بأنباءها حقدا على الني ييتيزنز ودينه وثأرا للأصنام 
والأوثان المحطمة 9" !!. 

وأما من الناحمة الاجيّاع.ة » فكان الفقر غالبا » والفاقة شاملة » والأرملة 
ميراثاً ضمن تركة الزوج : فإما أن تفتدي» وإما أن يتزوجبا الوارث 2 وإما أن 
يعضلها ويتعنت في تزويحها طلبا للمال » وإما أن تموت فيرثها . قال تعالى : 
ويا أها الذين آمنوا لا يحل لم أن ترنوا النساء كر'ها » ولا تعضلوهن لتذهّبوا 
ببعض ما آتيتموهن ... » النساء / ١6‏ 5 

وعادة وأد البنات وهن على قبد الحماة عادة سارية ندد بها القرآن الكريم 
وحرمها بشدة «وإذا بُشر أحدم بالانئى ظل وجبّه مسودا وهو كظم يتوارى 
من القوم من سوء ما ُشسر به أعسكه على هون أم يدسنّه في التراب ألا ساء ما 


.؟٠١ه٠‎ - ٠١6غ موسكاتي : المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) عمر كحالة ؛ العالم الاسلامي ص وأاا. 

(+) واجع تفصيل ذلك: الواحدي ؛ أسباب النزول ص ؟١ ١‏ . وراجع سائر كتب التاريخ: 
معركة أحد . 


يحكون » النحل / وه . «١‏ وإذا الموؤدة سّئلت بأي ذنب قتلت » التكوير 
[ه-و. 

وكانت الخرة شائعة والرقمق تحارة مألوفة » والسلب والنبب شائعهة 
ومكرمة من / يتخلق بها سحقته أقدام الآخرين . 

وهكذا يتبين أن الانحطاط العقائدي والسياسي والاجتّاعي والاقتصادي 
قد أرخى سدوله على الجزيرة العردبة ولمسس فمها أثارة عم أو حضارة أو مدنة 
حتى شع نور الإسلام ... 

المطلب الثالث 
طببعة التحرير القرآ نية 

| - دور القرآن 0 

إن الطببعة القرآنية لتحرير العقول » لا تكتفي بتغيرات ظاهرية في مناهج 
التفكير وأسالمب العمل . وإِما تند إلى أعماق العقل والنفس »> وتحدث انقلابا 
جذرياً في الاسس والقواعد » التي تصدر عنها عقائد الناس وأفكارهم ومشاعرثم 
وعواطفهم “فتغيير ( جواني ) الانسان يكفل تغمير ( برانّه ) ما يكفل ديمومة 
واستمرار آثر التغبير . قال سبحانه : «... إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم ... » الرعد/ .1١‏ 

ولقد وجدنا - فيا سبق - عقائد العالى والعرب قبل الإسلام » حيث كان 
العجل والثعلب والريح والشمس والنجوم والحجر والنار وغير ذلك أقدس مكانة 
وأعز منزلة من الانسان » وكان الانسان العبد الذليل الضارع هذه الأرباب . 

وأطل الإسلام » ودواى صوت القرآن » فجعل الانسان أعز ما في ملكوت 
الله » وكل ما في الكون من كائنات في السماء أو في الأرض مسخرة لخدمته : 

« ولقد كرمنا بني آدم ... » الاسراء / 7٠١‏ . 

« أل تروا أن الله سخر لك ما في السماوات وما في الأرض ... » لقمان / ٠١‏ 


-  ملود‎ 


فأعاد القرآن للانسان الثقة بنفسه » وعندئذ اهتز العقل الانساني هزة تساقطت 
عندها جميع أوهام وخرافات السئين السحيقة وتهاوت كل الآلهة التي يخلقها 
الناس ويعكفون علبها ويخرتون ها ساجدين » واستيقظت النفوس » واشرأبت 
الأعناق تستشرف فجر الدين الجديد وتصيخ لنداء القرآن : 

, وإشكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحمم » البقرة / ١١7‏ . فها كان 
من الوثئمين إلا أن قالوا: 

د أجعل الآلمة إلا واحداً إن هذا شيء عجاب » ص / ه واستجابت 
النفوس الطاهرة ... ودخل الناس في دين الله أفواجا وسارت جموع المسامين 
يرددون في مسمع الدنيا : ( لا إله إلا الل حمد رسول الله ) . 

وهكذا عاد الانسان إنسانا بعد أن كان أذل من البهائم والأحجار » 
وهكذا عاد المعيود هو الخالق المارىء المصوكر بعد أرى كان المجل والثعلب 
والتمر والحجر . 

بل هكذا تغير وجه العام » وتيدلت مسيرة الانسانية واهتدى الناس إلى 
الصراط المستقم حبث تدارك الله باطفه هذا الخلق » فأنزل القرآن > وراح 
رسوله الكرم يات يتلو علوم آياته ويز كيهم وبهذاب طباعبم ويعامهم الكتاب 
والحكمة »2 فأنقذ العالى من دمار ماحتى » وبدد عن وجه الدنيا اكفبرار ليل 
دامس » وأرمى في متون الأرض من قواعد التحرير والهداية والرشاد » ومعام 
المعرفة والاصلاح ما لا تقوى عليه حملات الجاهليين » ولا دعاوى المغمورين» ولا 
مزاعم الحاقدين إلى بوم الدين : 

ولم يقف دور القرآن في تمرير عقول الناس عند مستوى تقرير حماجات 
الناس العقيدية والتشريعية والخلقية » بل وقام بدور التوفيق بين نوازع الروح 
وغرائز الجسد » والتنسيق بين مصالح الفرد ومصالح الماعة » وأثيتت رسالته 
خلال التطبيقى والتجربة الاجتّاعية التي عاشتها تطابقاً فذاً مع فطرة الإنسان في 
كل ما جاءت به > وجدارة فريدة في السمادة والممنة على الانسان من داخاء » 


وتنظبه عجيبا للفرد والاسرة وامجتمع :« الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس 
من الظامات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز اليد » ابراهم / ١‏ : 
ب - أقوال علماء العالى"' : 

لقد صرح علءاء العام بسمو مبادىء الإسلام وتعمول قواعده ودوام صلاحه 
وأهمية القرآن الكريم ودوره في تقدم الإنسانية : 

قال دفرجه في كتابه ( العالم » جزيرة العرب ) : . 

( في القرآن أصول ديئنة وأخلاقمة وفلسفية > وقوانين سياسمة وحربية » 
وقانون مدني ينظم سير علاقفات الناس بينهم » في كل وجه من وحدوه الحماة 
العظلمة ) . 

وقال ولم ميور ( اعتقاد الإسلام ) : 

( إن القرآن ممتلىء بأدلة من الكائنات المحسوسة » والدلائل العقلسة على 
وجود الله وإنه الملك القدأوس .. وعثل حقيقة البعث » بأمثال كونية صادقة 
وتشدسبات مدهشة ) . 

وقال ادوار جسون : 

( إن دين مد خأل من الشكوك والظئون. والقرآن أ كبر دلبل على وحدانية 
الله بعد أن نهى النبي عن عبادة الأصنام والكواكب » وهذا الدين أكبر من أن 
تدرك أسراره العويصة عقولنا الحالمة ) . 

وقال تولستوي في كتايه ( حم النبي جمد ) : 

( وما لا ريب فبه » ان النبي حمداً يلير من عظام الرجال المصلحين » 
الذين خدموا الهيئة الاجتاعية » خدمة جليلة » ويكفيه فخراً أنه هدى أمة 


(١)انظر‏ كحالة : عمر رضا ء المالم الاسلامي ج ١94/1١‏ وما يعدها » مبندس زكريا 
هاشم زكريا » فضل الحضارة الاسلامية والعربية على العالمى » ص ه٠١١‏ وما بعدها . 


حت الواح 


برمتها إلى نور الحق » وجعلها تجنح للسككينة والسلام » وتفضل عيشة الزهد » 
ومنعم ا من سفك الدماء وتقدم الضحايا البشرية » وفتح لها طريق الرقي 
والمدنية ... ) . 

وقال مسمر ( دين الإسلام والعلم لرينان والرد عليه لمسمر ) : 

( إن إعلان الوحدانية » في وقت ملت فيه الامم خرافات عل اللاهوت » 
كان من أفضل الأشاء » حتى أنه بمحرد ما نطق بها كلة التوحمد - (جحمد) 
يك اخترقت جميم معابد الأصنام وأنارت بذلك ثلث الدنيا ) . 

وتحدث الكاتب الانكليزي برناردمو عن الإسلام فقال : 

ان اوروبا بدأت تحصر' حكمة ( جمد ) يتيك وبدأت تعشق ديه ... 
وسيككون دين ( مد ) يكياكر هو النظام الذي يؤسس عليه دعائم السلام 
والسعادة ... فقد نادى الإسلام بالحرية والإخاء والمساواة » ورمم وسائل 
تحقيقها » وأقام موازين الحق والعدل والانصاف ... ) . 

وتحدث ماسئنون : 

( يمناز الإسلام بأنه : يمثل فكرة مساواة صحبحة... وللإسلام ماض بديع 
من تعاون الشعوب وتفاهمها » ولبس من مجتمع آخر له ما للإسلام » ماض كله 
التوفيق في جمع كامة مثل هذه الشعوب الكثيرة المتباينة» على بساط المساواة في 
الحقوق ) . 

وقال جان ملما : 

( الإسلام دين سماوي » وهو دين حب وعاطفة وشمرف » وهو أكثر الأديان 
تساهلا ) . 

وقال أدموند بورك : 

( القانون المحمدي قانون ضابط للجمبم » من الملك إلى أقل رعاياه » وهو 
قانون نسج بأحكم نظام حقوق » وأفضل قضاء علمي » وأعظم تشريع عادل 


عد يار ياست 


وتحدث المورخ الانكليزي أرنولد تويني عن عالمية الإسلام فقال : 

( ل تككن رسالة الإسلام مقصورة على بلاد العرب » بل أن للعالم أجمع نصيبا 
فيه » ولما لم يكن هناك غير إله واحد > كذلك لا يكون هناك غير دين واحد» 
«دعى الله الناس كافة . 

وقال المفكر الكمير جوستاف لوبون : 

( القرآن قانون ددني وسيامي واجتاعي » وأحكامه نافذة منذ قرون كثيرة» 
وا مسامون أغوة لا: نم يعبداوك ها واحد! وفتريتيم واحدة ).: 

وتحدث حوته الالماني عن القرآن فقال : 

( إن هذا الكتاب سسحافظ على تأثيره إلى الأبد » لأن تعاليمه عملية مطابقة 
للحماة الفكرية » لقوم معتزين بتقاليدهم ) . 

ولو قدار للبشرية أن لا تنى باقصاء القرآن من محل الصدارة في توجمه 
الجتمعات » لما عدنا نشم رائحة المارود تتصاعد من كل مكان فى في العالم » وغبار 
الذرة بعلا الحمطات والأجواء والقفار» و.هدد بالدمار الماح >ولما أبصرنا مصارع 
الشعوب في كل حدب وصوب » ولما سممئا طبول الحرب - حرب الصوازيخ 
ذات الرؤوس المتعددة الاتجاهات ‏ تقرع أسماع الدنيا وتنذر بفناء الأقوياء 
والضعفاء على حد سواء . 

ولو سنئحت للدسرية فرصة الإهتداء بالقرآن » والاعتصام حبله» ونمذ المناهج 
الجاهلية اشهدنا أحلام شعوب العالم وأهداف ثوار أمم الأرض»ومقاصد المنظيات 
والمؤسسات الدولية دون ما يحسد القرآرن ويحققه » في كل مشبد من مشاهد 
الحياة » الفردية والماعية » حين تستظل بظله وتهتدي بهداه » وتنسم منبحه 
وتطيق قواعده وأحكامه .. 

المطلب الرابع 
أسس القرآن في التحرير 
اعتمد القرآن الكريم لتحرير العقول أسساً منها التأكيد والتعويل على : 


العمقل الانساني » وبثسرية الرسول مد يتيرق » والاسلوب البرهانى في الاقناع . 
أ المعقفل : 

أكد القرآن الكري على المدركات العقلية » ومنح العقل الدور الفيصل في 
التسمز » وعاب الذين يغلقون عقولهم > ويحا كون غبرهم محا كاة تقليدية » ومدح 
الذبن يستعملون عقوهم في إطار العقائد والسلوك وسائر التصرفات . 

واولا أن يكون القرآن الكريم أصيلا في ممارسة عملية التحرير » لما أعطى 
للعقل هذا الدور الخطير في القبول والرفض »2 ولما أنحى بالتقريم والتوسخ على 
الذين حجبوا عن أنفسهم نعمة العقل وراحوا يقلدون الماضي أو مخوضون مع 


الخائضين .. 


ففي القرآن الكرم عشرات الآنات تحث” ال اس على التنصر والتفكير 
والتدبر باستعمال العقل كقوله تعالى : « وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون » . 
و« ... وما أنزلت التوراة والإنجمل إلا من بعده أفلا تعقلون » و « ... لبت 
فنك عمراً من قبله أفلا تعقلون ». و «... وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون » 
وسائر الآبات الكرعة .. 

وفي القرآن الكريم عشسرات الآيات التىي دح ذوي العقول والمفكرين 
وتنءتهم بالنعوت الكرعة » لاستممالهم العقول . كقوله تعالى : « أعا كد كر 
أولوا الألباب؛ و « ذكرى لاولى الألباب » و « اولثك الذين هدام الله واولئك 
هم أولوا الألباب » و « ... إن في ذلك لآيات لاولي النبى » وهكذا . 

وتطالعنا آية كريمة لا تجمل العقل سبيل سعادة وخير في الدنيا فحسب بل 
وتجعله يقرر مصير الانسان في الآخرة . فإذا ما عطله الانسان في الدننا وأهمل 
وراح يتبع الأهواء والرغبات والشبوات فإن مصيره الخسران اللمبين والعذاب 
المظم قال تءالى في كلام أهل النار : « وقالوا كنا نسمع أو نعقل ما كنا من 
أصحاب السعير » الملك / ٠١‏ . 


هت 6و4 ب 


ب - بشرية جمد وزيز : 

لقد استطاع القرآن الكريم أن بزعزع جذور العقائد الفاسدة » ويحتث 
منابت العادات الحمجمة المنحطة » وأن يرسي قواعد رسالة كاملة شاملة ») حوت 
من العقائد والتشريع والأخلاق ما يغني العالم بأسره من كل تشريع . بل وينفي 
الشرور والمفاسد عن وجه المعمورة » فتعسش الانسانية إنسانيتها حق »2 كاملة 
غير منقوصة . 

وكان رسول الله يترايز وهو يبلغ آيات القرآن الكرم يو كد لاملا من حوله 
أنه ( بشر ) مثلهم وانه لا حول له ولا قوة إلا ما ثاء الله وأنه لا يعم الغسب 
إلا دا بأذن به الله تعالى » في عشرات الآبات » كقوله تعالى : « قل إنما أنا بشر 
مثلم يوحى إل ... » الككيف / ٠٠١‏ . و « قل لا أملك لنفسي نفعا ولااضراً 
إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغسب لاستكثرت من الخير وما مستى السوء...» 
الأعراف / ١88‏ . و« قل لا أقول لم عندي خزائن الله » ولا أعل الغيب ولا 
أقول لكم إني تملك” إن أتبم إلا ما يوحى إلى ... » الأنعام / ٠ه‏ . 

وكان رسول الله صَتتليغخ حلي عقول الناس ويصقل نفوسهم ويوجه أنظارهم 
إلى ملكوت السماوات والأرض ويوقفهم على ما في الكون من أسرار الخليقة » 
وعجيب الصنع » وعظمة النظام» وعدهم بينبوع تشريع» ستظل كل الحضارات 
التالية مديئة اليه » وهو في هذا الشموخ العامي والفكري » يمسكس أجلى صور 
الزهد والتواضم » على صعيد سيرته وتعامله مع أهل المالم » ومن حوله ... 

فكانت هذه السحايا الحيدة » والتأكصد على كونه بشرأ » ونفى صفة 
الملائكة عنه مع عظمة ما جاء الناس به من رب العامين » من العوامل الرئيسية 
في التأثير المباشر والسرسع على عقول الناس»وتحريرهم من ربقة المادة والشبوات 
وتنشيط النوازع الانسانية لدهم » والرقي بهم في مدارج الكال . 
ج - الاسلوب البرهاني : 


ومن عجيب أمر القرآن الكرم أنه لا يدلى بأمر إلا ومعه ححته. فقد اتخذ 


الاسلوب البرهاني الاقناعي » والعرض المشفوع بالدليل القاطع وسيلة في ما أداه 
من دور تغميري فى مجالات الحماة. وأعحب من هذا أنه وهو يحدث الانقلاب 
الجذري في الفكر والسلوك - يشحجب الامان الأعمى » ويأمر أن لا يقبل إنسان 
أمراً ما إلا بالدليل والبرهان الذي يرجد علا وينفي كل شك أو ريبة لدى 
الانسان . كقوله تعالى : « ولا تقف ما أمس لك به عم ... » و « وقالوا لن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانم إن كنتم 
صادقين » البقرة/ ١١١‏ . 

ويجعل القرآن الكريم من ميزات عظمة وقوة التوحمد قيامه على الدلمل » 
ومن مممات ضعف ووهن الشرك ابتناؤه على دعاوى فارغة وتصورات كاذية : 
« ومن يدع مع الله إلا آخر لا برهان له به » فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح 
الكافرون » المؤمنون/ ١١1‏ . وقوله : « أمّن يبدو الخلق ثم يعسده > ومن 
برزقك من السماء والأرض . أإله مع الله قل هاتوا برهانم إن كنتم صادقين » 
النمل / 54 . 

فاستعمال العقل لا الخرافات والأوهام والأساطير » والتأكيد على بشرية 
الرسول يمو دون الزعم بكونه ملكا »أو إحاطته مخزائن الله أو عامه بالغسب 
أو نحو ذلك » واتخاذ الاستدلال والبرهنة دون التقلمد السغاوى 2 والحائات 
المجماوية » تعد" من عجائب القرآن » إذ أن هدفه في تحرير عقول الناس وأصالته 
في دوره كان يحول دورتن أن يسلك سبيل سائر ( الاطروحات ) التي تجمل 
المفالطات والمواعمد الكاذبة والسبل الملتوية أسالسب لها من أجل تحقمق غاباتها 
ومطامعبا . 

وبذلك يكون القرآن قد أحدث تغيراً جذرياً لا في أصول حماة الناس 
وركائز تفكيرهم فحسب»6بل وفي طرق التحولات الاجتاعية وأساليب النبضات 
الحضارية في العالم . حيث كان المعتاد أن من يحاول أمراً تشبث بكل الوسائل 
المؤدية البه مها كانت درجة مشروعيتها ولكن الإسلام يرتفع عن هذا المستوى 


ويؤ هكد أن الوسملة جزء لا يتحزأ من الغاية ( من أمر بممروف فلمكن أمره 
بمعروف ) وقول الإمام على تند لأهل العراق : ( وإفي لأعم با يحملك على 
طاعتي. ... ) ويقول مسلم بن عقبل ان بن عروة حين طلب منه الفتك يعسبدالله 
ابن زياد ( نحن أهل بيت نكره الغدر ... ) الخ . 

وححيث ( لا يعبد الله من حيث يعصى ) فإن القرآن الكرمم ل يعتمد في دوره 
الرسالي لتحرير عقول الناس إلا على الاسس الوضاءة والأسالمب المشسر”فة » لمناء 
عام الانسان الانسان » على أنقاض عام الانسان المنبار » أو المرتد إلى عصور 
الجاهلمة السحمقة . 

وبفضل الأساليب والاسس المشروعة استطاع القرآن تحرير عقول الناس 
وفك عقاهها » واستطاع أن ينتصر - في برهة من الزمن - على الوثنية والشرك 
بشتى صورها » وعلى الديانات بمختلف مذاهبها » وأن يحيل الر كود الفككري » 
والمود العقلي » إلى حركة تأملية كبرى » تمخضت عن. تولي زمام العالم في شتى 
الميادين» وأصبحت أمة القرآن طليعة أمم الأرض قاطبة وأعزها مكانة وأقواها 
شكممة وأوسعبا عاماً وأعلاها هداية ورشاداً . 


المبحث الخامس 
دعوة القر أت إلى التفكير 


أولا 5 التفكير في الخلق : 

نبض القرآن بالدعوة إلى استعال المشاهدة » وتحكم العقل معاً » لتكوين 
العقئدة » فدّعم المدركات العقلبة بالشواهد الحسية . ودعا إلى استكشاف 
أسرار الخليقة » ومعرفة سنن الاجيّاع الانساني في التطور » وتدير أحداث 
الكون » وهو ف كل ذلك بربط بين المشامدة والمعطمات العقلبة » أو بين 
الانسان وبصيرته . 


فالمشاهدة أصل علمي وقرآني في آن واحد . ففي القرآن الكريم كثير من 
الآبات تأمر باستعمال الحواس لاستكناه الطسعة والوقوف على قوانين الكون 
واستخدام الطاقات المائلة فيه لصالح الانسانية . والشواهد كثيرة منها : 
«... ويتفكرون في خلق السمارات والأرض رينا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 
فقنا عذاب النار » آل عمران ١4١‏ . « أفلا ينظرون إلى الابل كنف خلقت . 
وإلى السماء كيف رفعت. وإلى الجبال كيف نصبت. وإلى الأرض كيف سطحت 
فذكتّر إنما أنت مذكر » الغاشية / #١ - ١‏ . قل سيروا في الأرض فانظروا 
كيف بدأ الخلق ... » المتكبوت / ٠١‏ « لخلق السماوات والأرض أكبر من 
خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعامون » غافر / لاه . 
ثانيأ ‏ التفكير في مبدأ الانسان ومعاده : 

ومن الشواهد الة رااية ات تعمل الاسان ينس الفقول و كيده قوله تعالى: 
« والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحميئا به الآرض 
بعد موتها كذلك النشور » فاطر / ه . فالقرآن يشير إلى ظاهرة طبيعية 
بمحسوسة يشاهدها الانسان » وبالقاس علبها يصور القرآن لنا أمرأ معقولاً هو 
البعث يوم القيامة . 

ونظيرها قوله تعالى ٠‏ أ لاس إن كع في ريب من لبدث فإنا خلا 
من تراب ... » الحج | ه 

ويحري القرآن لكرج محاكات عقلية لإثبات ما هو يصدد إثباته وعندها 
لا يملك العقل السلم إلا الايمان والتصديق قال تعالى : « وقالوا أإذا كنا عظاما 
ورفاتاً أإنا لممعوثون خلقاً جديداً . قل كونوا حجارة أو حديداً . أو خلقا ما 
يكبر في صدور كم فسيقولون من يعيدنا قل الدي فطر كم اول قرة ميد 
الأآسراء/ و؛ - ١ه.‏ 

والقرآن يعرض بشكل مذهل : خلق الانسان الأول » ثم يبحث تطورات 
نوه - بيولوجياً ‏ في بطن أمه بصورة غاية في الدقة » ثم يستمر عرضه لمسيرة 


الانسان في حماته وتكامله وسسخوخته وهرمه وموته وبعثه : قال سمحاته : 
« ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . ثم 
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لما 
ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين . ثم إنم بعد ذلك لممتون . ثم 
إن م يوم القيامة تبعثون » المؤمنون / 11 - ١5‏ . 

ولو أردنا أن نفصّل ما تضمنته هذه العمارات الكرعة من معان وما دلت 
عليه كامة ( سلالة ) والنظريات الحديثة فبها » وأدوار الجنين التي وقف علمها 
العم اليوم لطال البحث وضاق الجال . 


ثالثأ - التفكير في العلوم الكونية والانسانية : 

دعا القرآن بإلحاح إلى التأمل في كل الفلوم » ومراقية أحداث الكون » 
واستنطاق الظواهر الطسعبة » للوقوف على عظمة الخالق » وتسخير القوى 
المودعة في هذه الموجودات » لير وسعادة الانسان « هو الذي أنزل من السماء 
ماء لكم منه ششراب ومنه شجر فيه تسبمون . ينبت لكم به الزرع والزيتون. 
والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون . وسختر 
لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخّرات بأمره إن في ذلك لآيات 
لقوم يعقلون . وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم 
يذ كرون . وهو الذي سخر المحر لتأكلوا منه لما طرياً » وتستخرجون منه 
حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعملكم تشككرون » 
النحل / ٠١‏ 0000" 

ودعا إلى التفكير في علم الأجنة وما يتصل به من علوم أخرى » قال تعالى: 
« فلينظر الانسان مم ختلق . 'خلق من ماء دافق . مخرج من بين الصلِب 
والترائب » الطارق / ه - 7 . 

ودعا إلى تأمل حالات النفس الانسانية وما يؤثر فمها » وما يطرأ علمها من 
تغيرات ونحو ذلك مما يتعلق بعلم النفس : 


©4 سه 


« وفي الأرض آات لموقنين . وفي أنفسكم أفلا تبصرون » الذاريات / 
«لآاح إلا , 
رابعأ ‏ التفكير في أحداث التاريخ : 

يعرض القرآن صور الحماة » وأحدائها التي مرتت على الامم السابقة 
ويستخلص منها العبر والحكم » ويحذر الناس أن يقعوا فيا وقعت فيه تلك 
الامم » من طغيان مالي » أو استبداد سيامي » وتكذيب وجحود » أو عصيان 
وفسوق » فحاق بهم العذاب » ولا محيص . قال سبحانه : 

« وفرعون ذي الأوتاد . الذين طغوا في البلاد. فأ كثروا فيها الفساد . فصب 
عليهم ربك سوط عذاب » الفجر/ ١-5٠١‏ . 

« إن قارون كان من قوم موسى فبغى علمهم » وآتيناه من الكنوز ما إن 
مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ... » . فخسفنا به وبداره الأرض نما كان له 
من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين » القصص / ١-15‏ . 

« قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين » النحل / 55 . 

«... وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين » الأعراف / 5م . 

« قد خلت من قبلكم سان فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين » آل عمران / ١‏ . 

وفي دعوة القرآن إلى الاعتبار بالامم السابقة » والأحداث الماضية حمكة 
بالغة لآن الامم اليوم حين تمتلك حصية ثرة من تجارب الامم السابقة » فأنها 
تكون أقدر على شق طريقها نحو الرق والازدهار . وأمتنا الاسلامية بالاضافة 
إلى منبجبا الالهي > وفر ها القرآن تجارب الماضين . 


المبحث السادس 
ملامسم الأمة الإسلامية 

كانت الامة قبل أن تحمل راية التوحمد » وسناء القرآن » لا تعمد آلحة 
متعددة فحسب بل إذا جاعت أكلت معموداتها .. 

هذه الامة » استطاع القرآن الكرم أن يجعلا رائدة أمم الأرض قاطبة » 
تحمل لواء التحرير والتوحمد للعالم منادية : دوإفكم إله واحد لا إله إلا هو 
الرحمن الرحم » البقرة / ١١#‏ . وفما يل نبحث في عقيدة هذه الامة ومعاملاتها 
وأخلاقها في المستوى النظري والتطسمقي . ونوازن بين ما كانت عله وما 1آلت 
إلبه بفضل القرآن العظم : 

أ عقيدجها: 
2-1 في المستوى النظري : 

كانت العرب تومن بعقائد شتى » والوثنمة أكثرها شوعاً . والآية الآتة با 
تعكس من صورة » وتجسد من فكرة » قبين ما كان عليه الناس قبل شروق 
فيض الود : 

د وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجمل 
الآلحة إلا واحداً إن" هذا لشيء عجاب » ص/ 4؛ - ه . فلم يكن لدى العربي 
أدنى قدرة على تحمل عقيدة إله واحد لكثرة ما شاع بينهم من الآغة . حيث 
كانرا يتخذون فى الأسفار من كل أحجار الأرض أرباباً يعبدونما . 

هذه المقائد جاء عليها القرآن فاجتثها من الجذور وحطنّم كل الأصنام 
والأوثان ونادى : 

دقل هو الله أجد . الله الصمد , م يلد ول يولد . وم يكن له كفواً أحد » 
الاخلاص/ ١‏ - ؛ . 

بل جعل هذه الامة» التي كانت لا تعبد إلا المحسوس من المنادات والحيوانات 
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والاجرام تؤمن بكل ما أوحى الله به من رسالات سابقة وما اختار واصطفى 
من رسل وأنبماء » وتؤمن لملائكة والمعاد : 

« آمن” الرسول با أنزل إلبه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته و كتبه 
ورسله لا نفر”ق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطمنا غفرانك ربئا وإليك 
المصير » المقرة ]) 786 . 
؟ - وفي مستوى التطبيق : 

فَكّنت عقيدة التوحمد من قلوب الامة واستحالت وثنيتها إلى نورة عارمة 
على كل ألوان الششرك » وحمود ومجالدة ازاء المنسر كين : يمر* رسول الله يشيافم على 
( عمار ) وأيبه ( ياسر ) وأمه ( سمية ) وهم تحت سياط قريش وفوق صخور 
مكة اللاهبة يقاسون أفظع تعذيب وهم يحملقون في وجوه المشسركين وهزون 
ببطشهم وينادون : 

وااشواحه .ىن اعد دي أعدا م ا 

وتزداد السياط ضراوة تنبش ظبورهم » وتتنقد الصخور حرارة تشوي 
ب«طونهم » وبزدادون ثباتا على العقددة و شوقا إلى الجنة... وير" رسول الله يكزا 
ولا يملك إلا أن يقول لهم : 

و صبرأ آل ياسر فإن موعدم الجنة » . 

وتستشهد (سمبة )أم عمار تحت التعذيب فتكو نأول شهيدة في سبيل الإسلام. 
سه 

- في المستوى النظري : 

كانت العرب - كسائر الامم- تتعاطى الربا أضعافاً مضاعفة وتأتي الفواحش 
ما ظبر منها وما بطن » وتسفك الدماء المعصومة بغير حلبا » وتنبب الأموال » 
وتسترق الناس > وتستبيح الخفرة والرشوة » و ... الخ . 

ودوتى صوت القرآن » ورددت النفوس الطاهرة صداه واستحابت لندائه» 
وإذا بتلك المفاسد تذهب حفاء : 


امه 


« يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرا أضعافاً مضاعفة ...» آل عمران / .١٠٠١‏ 
دولا تأكلوا أموالم بينم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال 
الناس بالاثم وأنتم تعامون » المقرة / 188 . 

وكان القتل لا يتناول المءتدي فحسب » ولا يقف عند معركة واحدة > بل 
لا يحده حد ولا ينببه أحد . فصارت الامة التى هذا ويدنها مئات السنين أشد" 
الناس حرصا على دم الانسان ترى في الانسان أن ما في الوجود » وترى جرعة 
القتل العمد العدوان بثابة إبادة جماعية للشرية «... أنه من تل نفساً بغير نفس 
أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحماها فكاأنما أحما الناس 
جميعا ... » المائدة / «ا* . 
؟ - وفي مستوى التطبيق : 

فلا أدل على عمى التغيير النفسى والعملى للاحتوى الداخلى الذي حققه القرآن 
الكري في الجتمع الذي شم" فيه من الموقف الكريم الذي وقفه الأنصار من 
المباجرين . هذا الموقف الجاعي في الأريحمة والسخاء الذي كلل هجرة المسامين 
من مكة إلى المدينة » بغار نكر ان الذات » إن هذا الموقف له أكثر من دلالة » 
ففي الوقت الذي يفارق فيه المباجرون أمواهم وأهليهم » و.هاجرون هحرة 
النفس إلى الله » وهحرة الجسد إلى موطن يحدون فيه الماية والأمن » نجد أن 
الأنصار وهم أهل بلد آخر » ولكنهم ارتبطوا معبم برباط العقيدة » فأمُرت 
هذه العقيدة هذا التآخي في الله » والإسهام في المال. وكانوا من قبل أعداء فألف 
الإسلام بين قلوبهم وصاروا بنعمته إخوانا . وكانوا على شفا حفرة من النار 
فأصبحوا من أبرار الجنة وأخمارها . 

ج - أخلاقبا : 
١‏ - في المستوى النظري : 

مناز الإسلام بالواقعية في كل ما جاء به : من عقائد وأحكام عملبة ومثل 
وقيم خلقية . وهو يتفق مم الفطرة الإنسانية » ويستجيب - بتحفظ عجيب - 


للغرائز » وينسحم ماما مع سان النظام الكوني . 

ولهذا نحد أنكل أمر نزل به القرآن قد تحقق أو هو قابل التحقيق والتطبيق 
وم يأت القرآن بوسيلة أو غاية » إلا وكان لما النصيب الأوفر من الواقعية 
والدعومة . 

فلقد بدأ القرآن ينزل نجوماً » وكان بهذا الاسلوب في النزول غاية في الحكة 
والواقعبة » حيث كان الفساد » من خمر وظم وعدوان ورق وأنانية واحتقار 
للمرأة واعظام لامال وازدراء للفقراء“وغيرها من الشرور المستطيرة في كل شعب 
الحياة » فاستطاع أن يقتلم كل المفاسد الاجتماعية » لا بإصدار أوامر أو قرارات 
فاشلة لا يكتب لما الاصدار إلا وتنى بفشل في الالتزام والتطبيق - ما فعل 
إبراهم لنكولن في محاولته الشهيرة الخائبة في تحرير العبيد » أو ما حاولت 
أمريكا تحريم الخور ففشلت - وإِما مبّد لغاياته العليا بتبمئة الجوانب النفسية 
والعوامل البيئية المناسبة » لي تخرج كل محاولاته التغيرية إلى النور » ومعبا كل 
أسباب النجاح والبقاء ... 

ولهذا نجد القرآن الكريم حين نهى عن الكبر « ولا تش في الأرض مرحا » 
وعقوق الوالدين « ولا تقل لما أف » والبخل (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ) 
والاسراف « ولا تسطبا كل السسط » ونهى عن أن يعيب المسلم على أخيه المسلم 
« ولا تامزوا أنفسك ولا تنايزوا بالألقاب » والغيبة « ولا يغتب بعضك بعضاً » 
وسائر الأخلاق الذمممة مما كان سائداً معتاداً في المجتمع الجاهلى» وحين أكد على 
صلة الرحم ... « واتةوا الله الذين تساءلون به والأرحام » وأمر بالتعاون 
والإحسان والإنفاق علىالأقرباء الحتاجين والجار وسائر الفقراء وأوصىبالصدق 
والعدل وقول الحق ومقاومة الطغيان والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
ومساعدة الضعيف وفضاء حوائج الناس ونحو ذلك من الصفات المملة والخلال 
الحمدة “نقول حين باشر القرآن هذا النبي وهذا الأمر بل هذه الثورة الأخلاقية 
الشاملة » كان يحقق أمثلة حمة من روائع الناذج الخلقبة » متمثلة فيمن آمن به 
واتسع الرسول اكز . 


دوو س 


فاستطاع القرآن كل جدارة » أن يستبدل المفاسد والشرور التي طبقت 
المجتمع الجاهلي » بمكارم الأخلاق » وأن يشيع فيه من الأعراف والقيم والمثل » 
ما تتحري البشسرية البوم عن آثارها » وتلتمس عودتها وتنشد مصاديقها . 
" - في مستوى التطبيق : 

ولقد كانت الأنانية هي السائدة لدى الجاهليين « والاثرة هى الغالبة علمهم » 
والتعصب هو الطاغي فبهم» وإذا بالقرآن الكريم يحول هذه اناف إلى نكران 
ذات © وإيثار وأريحبة » لا يكاد المرء يتصوآرها » أو يعقلبا » لولا أنها وقائع 
مادية ماموسة» شهدتها الدنيا وأنارت صفحات مجيدة من تاريخ أمتنا الإسلامية. 

.. تجتمع قريش وتجمع على اغتيال رسول الله يتيز في فراشه وهو ناثم 

فمتقد دم إليه الإمام على مزوتجد قائق: : يا رسول الله نفسي لنفسك الفداء...ويبيت 
في فراشه - وهو على عم ما دبرت قريش من «وّامرة - وتشاء إرافة ا أن 
ينجو النبي والوصي من كيد المسر كين وتكون كامة الذين كفروا السفلى و كامة 
الله هي العلا وهبط الأمين جبرائيل مرتلا : « ومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضات الله ... » البقرة / 70 . « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأمواهم بأن لهم الجنة ... » التوبة / 1١١‏ . 

... ويشب اوار الحرب ويشتد القتال » ويسقط المجاهد في ساحة المعركة » 
وعوايك واب و حاننه : أن اسقوه؛' » فإنه سقط 

قبلى » ويصل الساقي إلبه » فبشير إلى جريح ثالث آخر قائلاً : اسقوه فإنه سقط 
قبل اوتصل الساق إل ا خريي الثالت بعاد قد احتحيد © ولسرع للثاى فلقاء 
قد مات » ويعود إلى الأول وإذابه قد فاضت روحه الزكية الأببة !!!هذا 
الشعور الإنساني يتجلى بفضل القرآن لا في حالة أمن ودعة وسلام حيث تسود 
المجاملات بل في سوح القتال حيث كان المفروض أن بيعب" الجريح الماء عبا» لكن 
شيئا من ذلك لم يقع لأنالجرحى أرخصوا الحياة واستعذبوا طعم الشهادة والنصر 
والجنة ... 


حب ١.١‏ مه 


... ويوتى بالمحارب المشسرك لتضرب عنقه ؛ فيقوم ولده المسم منادياً : 
يا رسول الله يتتلةز دعني أقتل أب المشرك » ولا تدع غبري يقتله » خشية أن 
أرى قاتل أبي فتعود لي عصبية الجاهلية فأقته» فأكون قد قتلت مسلا بدم كافر 
فأدخل النار !!! 

... ويقف جعفر بن أبي طالب برد على رسولى فريش (حمرو بن المأص 
وعبد الله بن أبي ربيعة ) بين يدي النجاشي ملك الحبشة قائلاً : 

أها الملك : كنا قوما في جاهلية » نعيد الأصنام » ونأكل المبتة » ونأتي 
الفواحش »> ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار » ويأكل القوي منا الضعيف» فكنا 
على ذلك » حتى بعث الله إلمنا رسولاً منا » نعرف نسبه وصدقه » وأمانته 
وعفافه » فدعانا إلى الله لتوحمده وذتعمده » ونخلم ما كنا تعدك نحن وآباؤنا من 
دونه من الححارة والأوثان » وأمرنا بصدى الحديث » وأداء الأمانة » وصلة 
الرحم » وحسن الجوار » والكف عن لحارم » والدماء » ونهانا عن الفواحش» 
وقول الزور وأكل مال البتم » وقذف المحصنات > وأمرنا أن نعمد الله لا نشمرك 
به شيثا» وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام "١‏ .. 

« قل تعالوا أتل' ما حرام رب عليكم : ألا تشر كوا به شيئا وبالوالدين 
إحساناً ولا ده | أولادكم من إملاق هن نرزقك وإياهم » ولا تقربوا الفواحش ما 
ظبر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحى دذلم وصاك به لعلم 
تعقلون. ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتى هي أحسن ... » الأنعام | .١67 - ١6١‏ 

هذه أمة القرآرن في عقمدتها ومعاملاتها وأخلاقها على الصعمدين النظري 
والتطبيقي فوا كانت عليه قبل الإسلام وما آلت إلبه بعد يزوغ فجره . ولعل 
سائلا يسأل: لا تكون أمتنا البوم كامتنا بالأمس في وحدة كاءتها وقوة سلطاها 
ورفعة مكاذتها وسؤددها وعزها ؟ 


, ١١٠ مد حسئين هيكل : حياة همد ص‎ )١( 


لآ ص ١‏ مسا 


والجواب : إن القرآنت خصوصا] والإسلام عموم؟ » اليوم أقدر من أي يوم 
مفى على جمع ثمل الإنسانية وبناء حضارة عالمية على أرسخ دعائم وأقوى أأسس 
وأرفع مفاهم “لا سما بعد أن اتجه الرأي العالمي نحو إيحاد وحدة تشريعية عالمة 
تعلو على سمادة دول العام متمثلة في هيئة الامم المتحدة وسائر المنظيات الدولية» 
كا أبدت المكتشفات والخترعات العاسة جميم ما جاء به القرآن من حقائق » 
فامتنا البوم أكفأ منها في أي يورم مضى على قبسادة ركب البشرية إلى ساحل 
السعادة والاستقرار والسلام . 

ولكن لا بد من شسرط يضمن نجاح امتنا اليوم في سيرها كنا خمن ها النصر 
بالأمس : هو : العمل بالإسلام والتمسك بقيمه وأفكاره وأحكامه وأخلاقه كما 
سك المسامون الأوائل وعملوا فأحرزوا النصر الساحتى في كل المادين . فعن 
عثان وابن مسعود » وأبي : ( أن رسول الله يكير كان يقريهم العشر » فلا 
يحاوزونها إلى عشر اخرى حق يتعاموا ما فيها من - العمل فيعامهم القرآن 
والعمل جميعا ) ١‏ . 

وحين تعي أمتنا وتدرك أن السر يكن لا في مجر”د وجود القرآن بين أيدينا 
ولا في وجود الملايين من المسادين ‏ وهم البوم غثاء كغثاء السبل - بل في تلاحم 
الوجودين معأ فتكون امتنا حمنذاك تعمل بما تؤمن به » وعند ذاك : فسوف لا 
نجد أي لون من ألوان السطرة الأجندمة في أي جزء من بلاد المسامين»وستككون 
الامة أعز امم الأرض « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » جمد/ ؛؟ . 


(1) تفسير القرطبي ج ١‏ / 4؟ » السيد الخوئي : تفسير البيان ص مم ٠‏ الطبري : التفسير 
ج ١1/١ى.‏ 


سس ”و أ سمه 


الفصل الثالك 
تزيل القرآن الكريم 


© نزول القرآن وتنزيله . 

©ه كبفنات الوحي . 

© أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل . 
© التدر'ج في تنزيل القرآن . 

© أسساب النزول . 


المببحث الاول 
نزول القرأن وتنزيله 


تنزلات القرآن ٠:‏ بعض آبات القرآن الككريم قررت نزول القرآن في شهر 
رمضان : 

« شبر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ... » البقرة | 1840 . 

« إنا أنزلناه في لملة القدر » القدر / ١‏ . 

وبعضها قررت تازيله منجماً ( خلال ما يقرب من ثلاث وعشرين سنة ) : 

« وقرآنً فرقناه لتقرأه على الناس على مككث ونزلناه تنزيلآ » الإسراء / 
.في حينأنا نعلم أنالرسول الآمين يعلط بعت بالرسالة في السابع والعشرين 
من شبر رجب - على أقوى الروايات - وإن أول ما نزل من القرآن هو ما 
صاحب البعثة الشريفة » وهو قوله تعالى : « بسم الله الرحمن الرحم قرأ يامم 
ربك الذي خلق. خلى الإنسان من علق ... » العلق / ١‏ - ؟ . وبعدها نزلت 
سوزة المدكن + 

ومنها يتبين : أن القرآن أنزل في ليلة القدر » وتم" تنزيله طيلة البعثة النموية » 
وإن أول ما نزل من القرآن هو في شهر رجب »© فكيف يمكن التوفيق بين ما 
مدو من تعارض ؟ 


ل ماه ١‏ م 


لا بد" من التفريق بين معن الانزال والتنزيل . والأصل في ( النزول ) هو 
الورود على الحل من علو » والعلو ما يكون مكاننا : فنقال علا الطائر إدا 
حين تزداد معارفهم ويرتفع مستوى معلوماتهم . 

فللإشارة إلى أن رسول الله يتاي » تلقى القرآن الكريم من جبة علما هي 
الله تعالى جاء التعبير عن وحمه بالنزول . 

على أن هنا فرقاً بين ( الانزال ) و ( التنزيل ) رغم دلالتيه) على الورود 
التدريجي . 

وحين يتضح معنى كل من الانزال والتنزيل فلا يبقى تعارض» ويكون معنى 
قوله تعالى : « إذا أنزلناه في لملة القدر » وقوله تعالى: « شهر رمضان الذي أنزل 
فبه القرآن » في رأي عدد من العاماء » هو النزول الدفعي للقرآن الكريم 2 أو 
الاجمالى » بمعنى ( أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة ثم نزل بعدها 
منجما ) قال الزر كشي: وهذا القول أشهر وأصح » وإلبه ذهب الأكثرون ."١‏ 

وقال القسطلاني ( كما أنه كان في نزوله مع أفضل اللائكة في ليلة مباركة 
إلى سماء الدنيا جملة واحدة في بيت العزة خيرات متزايدة ) '"! . 

ويبدو أن الهدف من إنزال القرآن دفعة واحدة » لامرة الأولى » هو تنوير 
النى يلي بالمعارف الإلهبة الكبري > وأسرار الكون العظيمة » لبمتلىء قلبه 
ييي بالعلوم القرآنية » والحقائق الكونية الجابلة » قال الزنجاني : ( على أنه 
يمكن أن نقول بأن روح القرآن »> وهي أغراضه الكلية التي يرمي إلمها تحلت 
لقلبه الشريف » في تلك اللملة « نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المنذرين » الشعراء | 1944 ) . 


٠ ؟؟8م/1١ البرهان ج‎ )١( 
, “١ / ١ (؟) لطائف الاشارات ج‎ 


امه ١‏ سه 


فيكون معنى قوله تعالى : « إنا نحن نز”لنا عليك القرآن تنزيلا » الانسان / 
”7 . وقوله سبحانه : « وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على ' مكث ونز“لناه 
تنزيلاً » الاسراء / ٠١‏ . ونظائرها من الآبات يفيد ( التنزيل ) لا ( الانزال )» 
وهو تنزيل القرآن منجماً وبصورة تدريحمة . قال ابن عماس : ( أنزل القرآن 
جملة واحدة إلى مماء الدنما في لبلة القدر ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة 7 » 
وعنه أيضا أنه قال : الذي ( أنزل فمه القرآن ) جبريل بالقرآن جملة إلى السماء 
الدنيا ... ثم نزل به بعد ذلك على مد يز » يوم ببوم » آية وآيتين وثلاتاً » 


م 0 
وسوره ... ) : 


ولعل تنزيل القرآن تم لعلل منها : تريبة الامة وترويضها وهدايتها وتمكمنها 
من التطبيق والالتزام بالأحمكام وما إلبه مما سنذكره فيا بعد أن شاء الله تعالى م 

ويتبين أن القرآن الكرم قد أنزل دفعة إجمالية على الرسول يبلي أو إلى 
السماء الدنيا . ثم تدرج نزوله طملة حماته يعد البعثة . 

ومن هذا البيان نفهم وله تعالى : « الر كتاب أحكات آياته ثم فصّلت من 
لدن حكم خبير » هود/ ١‏ . فإنها تشير إلى القرآن حالة كونه محكا وقد أنزله 
الله تعالى على الرسول عياب دفعة واحدة ثم "فصل تفصيلاً حين تازال عليه آيات 
متفرقات خلال مدة الدعوة النموية . 

ومنه يظهر أن الرسول يَْيْيمٍ حين تنزل عليه الآيات والسور كان على عم 
سابق بمحى القرآن »> لنزوله عليه جملة ودفعة واحدة . وهذا المعنى هو ما يلوح 
من قوله تعالى : « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحبه وقل رب" 
زدني علما » طه / ١١4‏ . فإنها وأمثالنها من الآيات ( ظاهرة ني أن الرسول 


. » ابن كثير ؛ فضائل القرآن ص‎ )١( 
: 81/١ (؟) تتوير المقباس : تفسير ابن عباس » مطيوع مع الدر النثور للسيوطي ج‎ 


م 4. ١‏ سس 


يلي كان له عل بما سينزل علبه فنبي عن الاستعجال بالقراءة قبل قضاء 
اوبحي ) 1ك 

ومما يويد ما ذهينا إلبه » من بان تنزلات القرآن »2 ما ورد عن ابن عباس 
أنه سأله ابن عطية الأسود فقال : وقم في قلبي الشك » قوله تعالى : « شهر 
رمضان الذي أنزل فمه القرآن » . وقوله تعالى : « إ] أنزلناه في لملة القدر » . 
وهذا نزل في سوال وفي ذي القعدة وفي دي الحجة ومحرم وصفر ورببم!! فقال 
ان عباس : إنه أنزل في رمضان ليلة القدر جملة واحدة ثم أنزل على مواقع 
النجوم ) " . 


المبحث الثاني 
حكيفيات الوحي 


نزل القرآن الكريم على الرسول الآمين يتينم ما نزلت الرسالات السابقة 
على الأنبساء : وحياً . 


والوحي لغة : الاعلام الخفي السريع . 

واصطلاحا: الطريقة الخاصة التي يتصل بها الله تعالى برسلة وأنديائهلاعلامهم 
ألوان الهداية والعم . وَإِنما جاء تعبير الوحي عن هذه الطريقة باعتبارها خفية 
عن الآخرين ولذا عبر الله تعالى عن اتصاله برسوله الكريم بالوحمي » قال 
سبحانه : « إننا أوحينا إلبك كما أوحمنا إلى نوح والنسين من بعده ... » 
النساء / ١‏ . 


. الطباطبائي : تفسير الميزان ج ؟/ ؟١ وما بعدها‎ )١( 

(؟) السيوطي : معترك الأقران في إعجاز القرآن ج ؟ / ٠١‏ . 

رورد أيضا في ( النظم الاملامية ) : ( لقد نزل وحي القرآن إلى السماء السفلى ومن ثم نقل 
إلى الرسول يحسب الوقائع منجما ) . .. غود فروا » ص 76 . 


0- 


ولقد وردت كامة الوحمي قِ القرآن وأريد بها معان كثيرة » لسنا بصدد 
استقصاما»و الذي يصدده هو ورودها بمعنى طريقة اتصال الله تعالى من يصطفي 
من الناس . 

و هذا المعنى للوحي ثلاث صور : 

الاولى : إلقاء المعنى في قلب الني يمي > أو النفث في روعه » حيث 
يحس' بأنه تلقاه عن الله تعالى . كا قال يَتيَرفِ : ( إن روح القدس نفث في 
روعي ... ). 

الثانية : تكلم الله النيى من وراء حجاب »2 كا نادى الله موسى من وراء 
الشجرة فسمع نداءه « ... وكلم الله موسى تكلا » النساء / ١١4‏ . 

الثالثة : أن يلقي ملك الوحي المرسل من قبل الله تعالى إلى أحد أنبيائه » 
ما كلف بإلقائه إلبه » سواء أكان هذا الملك على هبأته الملكية » أم على هيأة 
رجل : ( كما في الصحبح : وأحمانا يتمثل لي الملك رجلا فيكادني فأعي ما 
يقول )١'أ.,‏ 

ولقد حصرت الآية التالدة هذه الصور الثلاث بقوله تعالى : 

د وما كان لبشر أرن يكه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو برسل 
رسولاً فموحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكم » الشورى / ١ه‏ . 

كبا تدل الروايات الواردة أن الرسول يماي تلقى الرسالة الغر"اء وآيات 
وسور القرآن الكريم وحياً عن طريق الملك جبريل أحياناً » وأحيانا كثيرة 
أخرى بمخاطة الله تعالى له مباشرة . ففي الحديث أن الإمام جعفر الصادق 
تددن سمل عن الغشية التي كانت تأخذ الني يلط أكانت عند هبوط الأمين 
حبريل فقال : لا وإئما ذلك عند مخاطة الله تعالى إناه بغير واسطة . 


٠. 44 / ١ الاتقان ج‎ ٠ ؟١٠‎ / السبوطي ؛ معترك الآقران ج ؟‎ )١( 


111 جه 


المببحث الثالث 
او مها 7 لفق القر ان نو احخوة 


باستثناء النزول الاجمالي للقرآن الكريم » وسواء قلنا بنزوله على رسول الله 
ينيز محكا إجالاً » أو نزوله إلى السماء الدنيا » فإن تنزيل القرآن بدأ بسورة 
العلق في مكة . فعن أبى عبد الله عزيتيد *'' قال أول ما نزل على رسول الله 
يموي : « بسم الله الرحمن الرحم إقرأ بامم ربك الذي خلق ... » . 

وقال الزنجاني '' : الصحيح ان أول ما نزل من القرآن قوله تعالى:« إقرأ 
بامم ربك الذي خلق ... » . 

وآخر ما نزل من السور « إذا جاء نصر الله والفتح » ' . وقال المعقوبي : 
« وقبل آخر ما نزل من الآيات « البوم أكملت لم دينكم وأتممت عليك نعمت 
ورضيت لك الإسلام دين » وهي الرواية الصحمحة الثابتة الصريحة .وكان نزوها 
يوم النص على أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله علبه بغدير خم » ' . 

وقيل '*) آخر ما نزل قوله تعالى : « واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم 
توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظامون » المقرة / 98١‏ . قال الماوردي ١"‏ هذه 
الآية نزلت يوم الذحر في حجة الوداع بنى . وقبل آخر آية نزلت آية التحريم 
الى 


(١)انظر‏ محلة رسالة الاسلام » بغداد و و ٠‏ السنة الثائية ص 9» . 
(؟) الرنجاني : تاريخ القرآن ص 1 
(*) الزركشي : البرهان ج 5٠١ /١‏ . 
(؛) تاريخ اليمقوبي : ج ؟ / 5* . 

(ه) الطبرمي : مجمع البيان ج ؟ / ؛ وم » النيسابوري : أسباب النزول ص هو . 
(5) الزركشي : البرهان ج /١‏ 1م٠١‏ . 

(؛) المصدر نفسه ج /١‏ ١٠؟‏ , 


هذا ومن المو كد » أن اختلاف الروايات في آخر ما نزل من آبات القرآن » 
سببه هو غلبة ظن الرواة » واجتهاداتهم » فكل منهم بروي آخر ما ممع من 
رسول الله ياغ » قسل مرضه » ثم فارقه . كما يحتمل أن تنزل الآية فمتلوها 
الرسول مع ما بعدها مما سبق أن نزل » لتكتب معا فيظن السامع أن ما يتاوه 
الرسول هو آآخر ما نزل . 

وكانت الآيات تنزل طملة الحماة النموية بعد البعثة » لا على تسلسلها الوارد في 
المصحف المدون » فارما نزلت آية أو بضعة آيات من سورة » ثم نزلت آيات أخر 
من سورة اخرى »© وكان رسول الله ييز بتعلم من الله تعالى بلحق الآبات 
بسورها »2 فقول : 

( ألحقوا الآية كذا بالسورة كذا ... ) قال ابن عباس : كان جبرائيل 
إذا نزل على النبي بالوحي يقول له ضع هذه الآية في سورة كذا في موضع 
كذا ) 200 , 

ودل” استقراء الأحاديث »> أن أكثر القرآن نزل مفر”قا ''' وأن الملك 
الأمين كان يقرىء رسول الله يتاي ما نزل من القرآن الكري كل عام > وأن 
جبرائيل عرض القرآن على رسول الله يَتْيْلي مرتين في العام الآخير من حياته 
الكرعة ''" . 


التدرّج في تنزيل القرآن الكريم 
تم" تنزيل القرآن الكرم وفق منهج الإسلام في تغير الجتمع الشسري» وطبةاً 
)١(‏ المعقوبي : تاريخ المعقوبي ج "5/5١‏ . 
(؟) الزنجاني : تاريخ القرآن ص ؟” . 
(>) ابن كثير : فضائل القرآن ص ” . 


)4( ١١و‎ 


لفطرةٌ الانسان . وان هذا التوافق بين تنزيل القرآن منحماً من حبة 2 وبين 
طريقة الإسلام التدرحمة في تغمير المجتمعات من جبة ثانة » وبين سنة الله تعالى 
في تغمير الجتمعات التدريجحى > هو آبة من آبات وحدة مصدر الكون والحماة 
والانسان » كبا فمه دلالة قطعة على أن مصدر القرآن هو خالق الانسان » وإلا 
كيف حدث هذا التوافق » وتم نقل الجتمع البشري من حضيض ما ال إل 
أمره إلى المستوى الإنساني اللائق الذي شهده العالم في ظل سيادة الإسلام 
المظم . . 
لقد كان لتدر'ج تنزيل القران أثر بالغ في نشر الدعوة الإسلاميه وسنبحثه 
في المطلب الأول » كما أن هذا التدرج في التنزيل تم لحم تخص القران والرسول 
والمكلفين من الناس وسنبحثها في المطلب الثاني . 
المطلب الأول 


أئر تدر'ج تنزيل القرآن 
في نشسر الدعوة الإسلامية 
إن التغييرات الاجتاعية ليست عملية ( ممكانيكية ) بالنسبة للفرد والمجتمع 
بل هي حر كة ( ديناميكية ) يتغير يموجمها الحتوى الداخلى للانسان » فتتغير 
بذلك المظاهر العامة لحياة الجتمع . لذلك فإن أهم شرط من شروط نجاح أية 
فكرة تغميرية » أن تنفذ إلى فطرة الانسان » وأن تكون متساوية معبا » غير 
متنافرة مع متطلباءها » وحاجاتهب! الضرورية » وإلا فنصيبها الفشل العاجل 
أو الآجل . 
ولقد عشنا » وسمعنا كثيراً من ( الاطروحات ) التغييرية التي تطرح في 
الساحة الانسانة أملا في أن يؤمن بها الفرد » وتسود الماعة » ولكن سرعان 
ما تغدو فقاعة صابون تنجاب بأول هزة » أو أن تبقى نظريات مجردة تحتجنبها 
بطون الكتب ... 


جاع ] اعد 


ومن الجلى أن ( الاطروحة ) الإسلامية مدهشة للغاية » من .حمث ميزاتها 
الذاتية » واثارها التطبيقية .فإنها في عمقها التشريعي و ثموها لكل ألوان النشاط 
الإنساني » الفردي والمعي > وعلى كل صعيد من حية » وسرعتها الخارقة التي 
استطاعت خلالها أن تحسّد عقائدها وتشريعاتها » وتمثل قممها ومثلها وتحقيق 
أهدافبا وأغراضها » من جبة اخرى » قد تمرزت بسزات أفردتها عن سواها » 
وسجلت في هذا الجال نصراً م تشهد مشيله الانسانمة .. 

وم تككن ( الطريقة ) الفريدة التي مارستها الرسالة الإسلامية في تغبير المجتمع 
تشوبها شائبة من شوائب ( العفوية ) أو ( الارتجال ) أو ( الاعتباط ) » وإنما 
كانت مقدرة أحسن تقدير » ومرسومة من قبل العلم الخبير » ول ذا أثمرت 
للنشرءة أسمى حضارات كو كينا الأرضي . 

ولو تدبرنا طريقة الدعوة الإسلامبة لوجدناها أخذت بالتدراج في ثلاث 
يحالات : 
الأول التدرج في موضوع الرسالة : 

حمث بدأ الاسلام بتغيير عقائد الناس وأفكارهم أولا"» ثم راح يضع لهم 
القوانين والتعالم » التي تنظم الفرد والمجتمم ثانبا » وذلك لآن الانسان يسبل 
عليه أن يغير فكرة سبق أن آمن بها » وأن يقتنع بفكرة جديدة قام الدليل 
على رجحانها » في حين يعسر عليه ويشق أن يغير تعاملا” سلوكبا سار عليه 
واعتاده . وهذه ( القضمة ) واضحة من تدير طبيعة الآيات التى نزلت في مكة 
فإنها : عقائدية بصورة عامة » أما الآيات التي نزلت بعد الحجرة فإنها:تشريعية 
عملة بصورة غالمة . 
الثاني التدرج في نشر الرسالة : 

حمث باشر الرسول عَمْيْلِيرٍ رسالته الكريمة بدعوته عشيرته الأقربينوأنذر 
عشيرتك الأقربين » ثم اتسعت الدعوة فبلغبا للناس من حوله « فاصدع بها 


ل ه١١‏ 


تؤمر ... » ثم راح يخاطب الملوك والروساء في العالل'١''‏ يعرض علبهم الإسلام 
باعتماره رسول الله إلى الناس جميعاً . 

ومن الجدير بالذكر والتأحكيد : أن طبيعة رمالة الإسلام كانت منذ البداية 
وبالأصل ( للناس جميعا ) حتى يوم القيامة » ولكن التدرج وقع في مباشرة 
الرسالة » كطريقة طبيعية ومضمونة النجاح . ولس الأمر كا يدعي بعض 
المستشرقين » من افتراء وتهم » برهون مها رسول الله يتاي من أنه لم يكن يفكر 
أول الأمر بالناس وبالدولة » وإِنما كان قصده أهله وعشيرته » وححين اتسقت له 
الامور » وسسّع رسالته ونشسر دعوته وأقام دولته ... فإن هذه الفرية مردودة 
من أساسها وواضحة البطلان بنصوص القرآت الكري . 
الثالث ‏ التدرج في الأساليب : 

حمث بدأ رسول الله الدعوة : بالقول اللين والارشاد والموعظة الحسنة . ثم 
ثذى بالمواقف السلبية والمقاطعات السامية » والنبي عن الر كون إلى الأعداء » أو 
موالاة الجاهلين » وأعداء الإسلام . ثم أردف ذلك بقاومة المعتدين » وجباد من 
يقف حائلاً دون حرية الرسالة الغراء في دعوة الناس إلمبا . وهذا التدرج ظاهر 
من آبات التصبر والتسلية التي كانت تنزل على الرسول َي لتسلمته عما يعاني 
من اضطباد قريش . ثم أذن الله تعالى بقتال من يقاتل المساهين فمارس رسول الله 
عشيف الدفاع الشرعي لماية المسامين من العدوان وإتاحة المجال لمارسة التبشير 
بالإسلام . 

لقد كان لهذا التدرج في مجالاته الثلاث أبلغ الأثر في شثمول الإسلام للعالم » 
وفتحه للقاوب قمل الأقطار » ودون أية مقاومة سعسسة تذكر » في أكثر الملدان 
التي حررها الاسلام . 

وإن الطريقة التدرجية التي مارس الاسلام بموجبها دوره في الحداية والتنظم 


)١(‏ راجم كتابئا التفسير » فصل التنظم الدولي » رسائل النبي ( ص ) إلى الملوك ..الرؤساء. 


لاس 


الواسع الشامل»لبجسد حقيقة ناصعة » هي أن الاسلام التشريم الأصلح والأمثل 
للانسان باعتياره ( دين الفطرة ) : « فأقم وجبك للدين حنيفا فطرة الله التي 
فطر الناس عليها لا تبديل لخلقالله ذلك الدين القم ولكنأ كثر الناس لا يعامون» 
الروم / ٠١‏ . 

وان هذه الطريقة كانت نتيجة حدممة لنزول القرآن منجما . إذ أن من 
الواضح لو نزل جملة » لوجب تكلمف الناس به دفعة واحمدة . ولكان الأمر على 
غير ما احدث . ولكن حكة الباري عز وجل ولطفه ورمحته بالناس » كل ذلك 
سر على الناس الأمر وضمن لارسالة النجاح والانتشار السريع . 

المطلب الثاني 
حم تدراج تنزيل القرآن 

على ضوء ما سبق بيانه» نامس أن التدرج في التنزيل جاء منسجماً مع طبائع 
المجتمع » ومقرراً اسلوب الاسلام في العمل الاجتّاعي » لا سما وأن القرآن يمثل 
المصدر الأول للتشريع الاسلامي . 

ول يكن هذا التدرج إلا لحك إلهية بالغة » اقتضتها مشيئة الله تعالى وأحاط 
بها عامه الذي أحاط بكل ثيء. ووضع لكل شيء قدراً . ونحن وإن كنا نجبل 
تلك الحم يحقائقها » غير أننّا حين نذكر بعضها فإنما نذكر ما وقفت عليه 
عقولنا وأدر كته أفكارنا » ودون أن ندعى ان ما ندر كه هو الحقائق الشرعية 
الثابتة القطعية بل هي حم راجحة ظاهرة . ١‏ 

ويمكن تصنيف هذه الحكم إلى ثلاثة أصناف : حك تخص الرسول الكريم 
ييز » واخرى تخص القرآن » وثالثة تخص الناس : 
أولا ‏ حك تتخص الرسول عَرِيْ : 
)١(‏ اظهار عظمة الرسول يي : 

إن نزول القرآن جملة قٍِ شهر رمضان في لملة القدر » وتردد الوححمي على 


1ه 


ردول الله يموي من لدن البعثة المباركة حتى وفاته تفصح عن عظم مكانته عند 
الله تعالى » وسمو منزلته » وجلمل رعاية الله تعالى له وعنايته به . لآن الجسب 
يكثر من ملاقاة محبه ويزيد من تردده علمه . 
( ؟ ) تشبيت فؤاد الرسول مَميْ : 

إن الرسول يتؤي بسر . وقد أنيطت به مهمة تحويل حرى حياة البشرية » 
تحويلا يستمر إلى يوم القيامة » وإرساء قواعد حضارة تبقى صالحة كر الدهور» 
وحمل رسالة كتب الله تعالى على نفسه أن يظبرها » وينصرها على الدين كله . 

ومع عظمة المسؤولية الملقاة على رسول الله مشبراك » نحده عدم المال فاقد 
الأنصار » لا يملك من الوسائل التغميرية » إلا أصالة الرسالة التي يحملبا » وقوة 
الإمان الذي ينطلق منه » فلس معه أحد إلا الصفوة من أهله وعشيرته » أما 
سائر أفراد عشيرته وجميع الناس حوله » فيقفون وجبا لوجه أمام دعوته » 
بكل ضراوة » وبشراسة لا توصف . 

ولاغرو أن مثل هذه اليمة صعب جد » بل هو فوق طاقة النشر . فكان 
لا بد من إمداد غيبي مستمر» حتى يكمل الدين» وتتم النعمة» ويسود الاسلام. 
وكان هذا الامداد إسعافاً ونحدة إهمة » تربط جنان الرسول تعر بآية تسلمة 
أو بتأ كيد النصر له » كلا أدلهم الخطب » واعصوصب الأمر . 

ولطالما كان الملك حجبريل » ينزل إلمه يكز لتسلدته : « واصبر على ما 
يقولون واهجرهم هجراً جرملا » المزمل / ٠١‏ » « واصبر كرا صبر أولوا العزم من 
الرسل » الأحقاف / هث . « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله علم با 
يصثعون » فاطر /ه . 

وكان الوحي بأمر الله » يدرأ عن الرسول يَتي ما يكال له من الأكاذيب 
والتهم » وما نزل في هذا المجال قوله تعالى: « قد نعم إنه لبحزنك الذي يقولون 
فإنهم لا يككذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يححدون . ولقد كنابت رسل من 


صخ 


قبلك فصبروا على ما كلابوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ... » الأنعام / 


جم وى 
(" ) تيسير حفظ القرآن : 


إن الرر سول انز كان أسا لا يقرأ ولا يككتب »> وإن تدراج تنزيل القرآن 
الككرم » يسّر عليه حفظه » مخلاف غيره من الأنبباء » فإنهم كانوا يقرؤورتف 
ويكتبون فيمكنهم حفظ ما ينزل إلمهم من الشرائع والرسالات . 

فلقد كان مومى عتقتتهدن كاتباً » ما تذكر التوراة التي بأيدينا . فقد جاء فبها: 
( وقال الرب لمومى اكتب لنفسك هذه الكامات . لأنني بحسب هذه الكلمات 
قطعت عبداً معك ... فكتب على اللوحين كامات العبد الكليات العشر ) ١١‏ , 

وقال الفراء في معنى قوله تعالى :« وقال الذين كفروا لولا نل علمه القرآن 
جمة واحدة كذلك لنثيّت به فؤادك ورتلناه ترتبلاً » الفرقان/ 7٠‏ . انها من 
قول المشركين . أي هلا أنزل عليه القرآن جملة كا أنزلت التوراة على مومى . 
قال الله : « ورتلناه ترتملاً » لنثبت به فؤادك »2 كان ينزل الآية والآيتين ''' . 

( وقيل معنى « لنثبت به فؤادك » أي لتحفظه فإنه يَيَلئر كان أمما لا يقرأ 
ولا يكتب ففر”ق علمه لمثدت علمه حفظه يمخلاف غيره من الأنساء فإنه كان كاتباً 
قارئاً فيمكنه حفظ الجيم ) '" . 

( وقال ابن فورك:قيل انزلت التوراة جملة لأنها نزلت على ني يقرأ ويكتب 
وهو مومى . وانزل القرآن مفرقا لآنه نزل غير مككتوب على نبي أمي 0 


)١(‏ التوراة : سفر الخروج ٠‏ الاصحاح :")ا 2 8ى5. 

(؟) الفراء : أبو زكريا يحمى بن زياد » معاني القرآن ج ؟ / 517 ؟ وما بعدها . 
(؟) السيوطي : معترك الآقران ج ٠05/5‏ . 

(:) الصدر نفسه . 


وا 


ولقد ساوى الله تعالى نبمنا بسائر الأنساء في إنزاله القرآن جملة 2١”‏ » وفضل 
رسول الله يترايز على ساثر الأنساء بتنزيله منحماً مرة اخرى لمحفظه . إذ أن 
تردد الوححي في كل ما يستجد من حادثة أشد عناية بالمرسل إلمه كنا أن فبه ما 
يبعث السرور في قلب الرسول ميري . 

والاممة في رسول الله يتاك صفة تعلى ثأنه وتظهر إعحاز القرآن يحلاء . 
حمث أن القراءة والكتابة وسملة للعلم لاغاية بذاتها . وقد جاء رسول الله يتلا 
ما لم يأت به نبي ولا رسول ولا أحد من قمله ولا من بعده » من سعة الشر دعة 
الغراء وشمولما وسموها . ولو كان يقرأ ويكتب لما كان هذا الشأن الذي أبهر 
علماء العالم . 
ثانيأ - حم تخص القرآن : 
١‏ - بيان إعبجازء : 

إن القرآنالكريم حين نزل آية أو آيتينإلى عشر آياتطبلة ما يقرب من ثلاث 
وعشربن سنة » على نسى واحد » وسمو واحد > دون تعارض أو اختلان» وهو 
يمر خلال تنزيله بأحوال شتى تعرض لرسول الله يَتيتائمز من شداة ورخاء وعسر 
ويسرء دون أن ينعكس ذلك على القرآن ودون أن يظبر فمه أي لون من ألوان 
الانفعال البشري الذي تثيره تلك الأحداث الجسام » فإن ذلك أظهر لعظمة 
القرآن » وآ كد لاعجازه ووحمه » وهو يتحدى الثقلين أن يأتوا بسورة من مثله 
طبلة هذه الأعوام . 


)١(‏ قال السيوطي : ( أت سائر الكتب أنزلت جملة » وهو مشهور في كلام العلماء » وعلى 
ألسنتهم حتى كاد يكون إجماعا » وقد رأيت بعض فضلاء المصر أتكر ذلك » وقال أنه لا دليل 
عليه » بل الصواب أنها نزلت مفرقات كالقرآن ٠‏ وأقول : الصواب الأول ) راجم الأدلة على 
ذلك : معترك الأقران في إعجاز القرآن ج ؟ / ٠٠١‏ . 

وجاء أيضا : ( أن نزول التوراة على مومى كان على زمان تكليمه ... متراخما في أكثر من 
أربعين سئة ) تفسير بر » هامش ص ١١‏ . 


.1سا 


؟ ‏ بيان الميزة العملية للقرآن : 

لم يكن القرآن كتاباً نظرياً يطرح في المجتمع ليتفاعل معه . وعلى ضوء ما 
تتمخض عنه التحربة تحرى عليه التعديلات اللازمة » ويمارس فمه النقض” 
والإبرام . إن هذا هو ثأن ما يتولد عن العقل البشري » حمث أن العقل محدود 
فما يتولد عنه لا بد أن يكون محدوداً . أما القرآن الكرم فإنه « الر كتاب 
احكت آناته ثم فصلت من لدن حكم خبير » هود/ ١‏ . 

لقد جاء القرآن ليطبق وهتدي به الناس وينظم شُؤونهم المعاشية والمعادية » 
ولمقرر الحقوق والواجبات للفرد والجماعة » ويقم الموازين القسط بين الناس . 
لذا كان لازام أن يأقي مطابقاً لسنة الله في تغير المحتمعات وتطورها التدريحي . 
وهكذا تم تنزيل القرآن على هذه السنة : يأتي إلى الناس شيئا فشيئاً » فمتغير 
الناس بموجيه شيئا فشيئاً حتى كمل تنزيل القرآن فكان المحتمع قد تغير 
بكامل جوانيه . 

فالجانب ( العملى ) في القران لبس ف المجال ال موضوعي وما جاء به من 
تشريعات ولك وقواعد ونحو ذلك فحسب » بل أنه كان ( عمليا ) في 
الطريقة أو الاسلوب الذي تم تنزيله » ولولا هذا الاسلوب لما امتاز بسمته 
العملية الذي ممزته وأكسبته قوة فعالة إلى جانب قوته الموضوعمة الأصلمة 
في التأثير . 
" - أولوية الوحي : 

مما روعي في تنجم القران أولوية ما يكون مائلا من الوقائم . إذ أن يسط 
الموضوع نظرياً ليس له من التأثير - عقائديا واجتاعيا - كا لو نزل الحكم إثر 
واقعة من الوقائع» أو عند احتياج الناس إليه »الأمر الذي كان يكسب الأحكام 
صفة الالتزام المباشير من قبل الناس . فإذا انزلت اية في أحكام الأسرى»وليس 
لدي المسلمين أسري فإن الالتزام بها سيكون في المستقبل . ولكن حين تنزل 
إثر وقوع المشر كين أسرى والمسلمون لا يعلمون أحكامهم هل يفدّو'ن ؟ أم 


د جه 


يُطلق سراحهم منا؟أم؟فإنه ما لا شك فيه سيكون لنزولالقرآن حسب الحاجة 
ومع الوقائع من الأثر التطبيقي مالا يكون له فها لو نزل نظرياً دون 
و-حود الحاحة 39 

وإذا كان القرآن قد نزل منجماً » لمسابر أولوية ما يستجد من الوقائع» فإن 
نصوصه وأحكامه التشردعية تبقى عامة شاملة لا تختص بما نزلت معالجته من 
الوقائع 0 بل هدي وسب القاعدة ) العدرة بكدوم اللفظ لا خصو ص السدب ( ٠‏ 


501 التدرج التشريعي 

إن تنزيل القرآئتف تدريحما كان تحاشاً لهزات اجتاعنة عنسفة » ورد"ات 
انتكاسية حادة » كان من اللحتمل أن تحدث » لولا أن جاء القرآن تيعاً للوقائع 
والأحداث م ووفق ما تسموعيه طبيعة المجتمع ٠.‏ 

فالرسالة الإسلامية بعامة » والقرآن يخاصة 2 مد الناس رويداً رويداً بم 
بوافق تطويرم » من التشريعات. ولأآن ما جاء به القرآن الكرم يشمل النواحي 
الحماتية جميعها » فلم يكن من الحتكمة أن يوضع بين بدي الناس تشسريع يتناول 
عقائدم وتعاملهم وأخلاقهم دفعة واحدة . ولو تم ذلك لما نفذ إلى القلوب » 
ولمقي ما بقءت القوة مهسمئة » وسرعان ما برد ''' الناس عما اكرهوا عليه » 
في حين نحد أن العقمدة والالتزام بالإسلام استقر” في قلوب المسامين » وبالرغم 
من كل لمحن والهزات الى عودانت من لدن وفاة رسول الله فز حق بومنا 
الحاضر فإن الإسلام ملء قنوب المسامين فكأنه خالط دماءهم واستقر فيعروقهم. 


)١(‏ لقد بالغ الستشرقون في عدد من ارتد في عبد الخليفة أبي بكر الصديق » طمئا في 
الاسلام . والأمر لم يقم كا ذكروا » وإنما ارتد أفراد في الجزيرة العربية وامتنع جماعة من مبايعة 
الخليفة » وثارت قبائل وثنية ل تسم من قبل » حتى ممع أحد الأسرى يقول ( ما آمنت طرفة 
عين قط ) وامتنع آخرون عن أداء مال الزكاة » فقال أبو بكر ( لو منعوني عقالاً لقاتلتهم ) 
فجرى قتالهم . 


الال 


ثالثا ‏ حك تخص الناس : 
)١(‏ قوة الالزام والاقناع : 

إن نزول القرآن تنجمما » جعل للحك المنزل قوة إلزامية واضحة » باعتباره 
حك الله المنزل في تلك الواقعة > وفي ذلك الظرف . ومنحه قوة الاقتناع به » 
والتسلم له » ولنزوله عند قمام الحدث » أو مثول الواقعة . 

فالمصاحمة الزمنمة بين الحم الذي تنزل به الآية » والحدث أو الواقعة سبب 
متين للامتثال والتطسق . الآمر الذي أحدث ترابطاً وتلازماً بين التشريع 
والتنفمذ . ولهذا كان المسامون » إذا سمعوا عشيراً من الآبات مهرعون لتطبسيقبا » 
ثم يعودون للاستزادة » ولو فرض نزوله دفعة واحدة لما تحقق ذلك . 
(؟) ربط المسلمين بالمصدر التشريعي : 

كان من جراء تنجم القرآن الكريم » أن صار المسلمون إذا وقعت واقعة » 
أو جد أمر استشرفوا هبوط الوحي » وانتظروا حكم الله تعالى ينزل إليهم > 
وف هذا شد وشمق لتصرفات الناس بالمصدر التشريعي» وإخضاع إرادة المسلمين 
لإرادة خالقهم المشرع سبحانه وتعالى . 
(") دفع الضيق والحرج التشريعي : 

إن تنزيل القرآن نجوما»جعل الشرع يحيط بالناس شيئاً فشيئا دون شعورهم 
بأدنى حرج > فهم ينفذون الإسلام وينسلون من الجاهلية في سياق حياتهم 
الاعتيادية * من غير إلجاء ولا إكراه » في حين لو نزل التشريع دفعة واحدة » 
وألزم الناس به جملة » لوجد الناس فيه حرجا و كلفة » ولعانوا منه ضبق ومشقة 
ه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مككث ونزلناه تنزيلا » الاسسراء ]| ٠١5‏ . 

ومرة اخرى إن هذه الحتكم إن هي إلا أفكار إسلامية » وليست أححكاما 
شرعمة » وقد ذكرنها بناء على ما وقفنا عليه من أسرار التشريع » ومقاصد 
الشريعة و وأحداث السيرة الشريفة . والله تعالى هو العام المطلع على الأسرار 
والسعرائر . 


سل 


ومن الراجح أن نضيف لهذه الحكم كون القران يتضمن الناسخ والمنسوخ 
00 أن يتزل منحما . .كا أنه بتضمن الانكار كا قد يقم وحواب ا 


مر ما » فإن كل ذلك يقتذي نزوله منجما” . وفي عم الله تعالى من حم التنجيم 
0 . وما أوتينا من العلم إلا قليلا” . 


المبيحث الخامس 


أسباب النزول 
نتناول بالبحث في المطالب الآتية معنى ( سيب النزول ) وأهمة معرفته » 
وتعدد النازل والسمب واحد » وتعدد الأساب والنازل واحد » ودلالة القاعدة 
الاصولية : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
المطلب الأول 
معنى سبب النزول 
هل أن القرآن الكريم ما كان ينزل منه شيء إلا إجابة عن سوال يرفع إلى 
الرسول يتفز » أو تحديداً لموقف محد” عند المسلمين» أو حكما لواقعة حدثت؟ 
أم أن القرآن كان ينزل ابتداء دون داع سابق علبه ؟ أم منه ما نزل ابتداء » 
ومنه ما نزل,: لسيب »© فكان نزوله بناء على ذلك السيب ؟ 
وقبل بمان هذه الامور لا بد من معرفة سبب النزول : 
سبب النزول : 
هو ما نزلت من أجله اية أو أكثر بجسبة عنه أو حاكة له» أو مبينة حكه. 
ومن الأمثلة على أسباب النزول : 
١‏ - مسجد ضرار : 


شد بنو مرو بن عوف مسجد ( قباء ) » وطلبوا من رسول الله يَتتاق أن 
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يصل فيه » فصلى '١'‏ > فحسدمم جماعة .من المنافقين . فقالوا نبي مسجداً آآخر » 
فنص فيه » ولا نحضر جماعة مد يي . فأنزل الله تعالى : « والذين اتخذوا 
مسجداً ضراراً و كفراً وتفريقاً بين المؤمنين » وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله 
فصار بناء مسجد ضرار سيبا من أسباب النزول . 
- إطعام المسكين واليتم والأسير : 

مرض الحسنان ( ع ) فنذر الإمام على متمتهدذ صوم ثلاثة أيام لله تعالى عند 
شفائم) » فشفيا » فصام وفاطمة الزهراء ( ع ) وجاريتهم فضة '' وكنوا إذا 
أرادوا الإفطار جاءهم في الوم الأول مسكين والموم الثافي يتم والموم الثالث 
أسير » وكانوا يعطونهم افطارهم » ويفطرون على الماء وحده في كل لملة » فأنزل 
الله تعالى ه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيراً » الانسان / . . 
* -ه التصدق بالخاتم : 

سأل سائل صدقة في المسحد . وكان الإمام على تدز راكعاً . فأوماأ إليه 
خنصره »> فأخذ منها خاتّه » فأنزل الله تعالى قوله : « إنما ولمَك الله ورسوله 
والذين آمنوا الذين يقبمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم را كمون » المائدة | 8ه . 


- تواضع رسول الله تير : 
بارسول الله » انك لو حلست في صدر المجلس »> ونحمت عنا هؤلاء » وأدواح 


)١(‏ نزل وسول الله ( ص ) بقباء عل بني عمرو بن عوف في اليوم الثامن من بيع الأول 
الموافق ٠٠١‏ أيلول سنة 5*٠‏ مء ومككث بها أياما وأسس مسجد قباء وقيل أن النبي الكريم 
كان عمره ( مه ) سنة عند قدومه المديئة .. 

(؟) النسفي : تفسير النسفي ( مدارك التغزيل وحقائق التأويل ) ج :/ه١”.‏ 

(؟) الصدر نفسه: ج 588/1١‏ . 


- هجحلا! سس 


جباهم -- يعئون سامان وأبا ذر وفقراء المسامين » وكانت عليهم جباب الصوف » 
م يكن عليهم غيرها ‏ جلسنا إلمك » وحادثناك » وأخذن عنك . فأنزل اش 
تعالى : ه واتل” ما أوحي إلبك من كتاب ربك لا مبدال لكماته ولن تحد من 
دونه ملتحدا . واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجبه ولا تعد عبناك عنهم تريد زينة الحماة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن 
ذكرنا واتيم هواه وكان أمره فرطا » الكبف / ١0‏ م78 . فقام النسي مك 
يلتمسهم حتى إذا أصايهم في مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى قال : ( امد لله 
الذي ل يمتني » حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي » معكم الححيا ومعم 
المات ) 0١‏ , 

هذه الأمثلة على أسباب النزول توضح لنا أنها ليست على مط واحد » وإما 
قد تكون مدحاً وإطراء لموقف » أو حلا لمشكلة و أو جوايا لسؤال أو تعقسا 
على حادث أو ببانا لحكم أو نحو ذلك حسب الاقتضاء . 

ويلاحظ من تعريفنا سبب النزول > وما ضربناه من أمثلة عليه إن الآيات 
القرآنية أو السور يمكن أن تصنف بوجه عام إلى قسمين : 
القسم الأول : 

ما نزل لسبب وكان هذا السبب هو امثير والداعي للنزول ولا شك أنه 
كان معاصرا للوحي . وهذا القسم من القرآن هو ما تنحدث عنه كتب التفاسير 
في أسباب النزول . 


القمم الثاني : 
ما نزل ابتداء » دون واقعة وقعت» أو أمر حدث » في عصر الوحي اقتفى 
نزول الوحي بشأنه ولأجله » وهذا! القسم يشمل أحداث الامم الماضية التي 


)00( الواحدي : أسباب النزرل ص 6" . 
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يسردها القرآن التوعية والتدبر والاعتمار » .ا يشمل الأنناء الغمبية » وتصوير 
البرزخ » ومشاهد البعث والنشور » وأحوال يوم القيامة » وأهل الجنة والنار » 
وأوصاف الجنة وأوصاف النار » وقصة بناء الكعبة » ونحو ذلك . 

ومن الواضح أن قصص الامم الغايرة ونحوها وفعت قل عصر الوحي 0 
ونزول الوحعي عن ا لغرض إعلام الرسول وااؤمنين بوقائع تلك القصص » 
وأحدائها ونتائحباء وما عليه أهل الجنة من نعم » وما عله أهل النار من شقاء 
وعذاب وهكذا ... ومع ذلك » فقد يرفم سوال من الصحابة أو غيرهم إلى 
رسول الله يَهِْيْرْ عن قصة ( ذي القرنين ) مثلا وما جرى له « يسألونك عن 
ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا » الكبف / خم . فإن هذا السؤال يعد 
سبباء لسرد أحداث القصة على الرسول يَُيِئيمْ واطلاع الناس علمها ولا يعد مثيراً 
لأحداثها لأنها قد سقته بقرون . 

المطلب القاني 
أهمية معرفة سبب النزول 

إن للوقوف على سبب النزول أهمية كبيرة في التعرّف على مدلول الآية 
ومفهومها » ووجه الحكة الباعثة على تشريع الحكم»إذ كما قبل ( العلم بالسبب 
بورث العم بالمسدب ) . ولا شك أن صياغة الآية وطريقة التعبير عنها يتأثر إلى 
مهل كتير يبسدب نزوها ٠‏ فالاستفهام مثلا لفظ واحد ولكنه حرج إلى معان 
أخري كالتقرير والنفي وغيره ولا يفهم المراد إلا بالامور الخارجية » والقرائن 
الحالية . 

وأكثر المفسرين قدرة على اتقان التفسير وتحقيقة أكثرهم عاما بأسباب 
النزول > وهذا كان أمير ال مؤمنين الإمام على تتنتدز : أقدر الناس بعد رسولالله 
اكز على تفسير القرآن » لإحاطته عليما" بأساب النزول » وهو القائل : ( والله 
لم تنزل آية إلا وأنا أعلم فيا نزلت » وفيمن نزلت » وأين نزلت ) . وروى معمر 
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عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل قال سهدت عليا يخطب يقول : ساوني » 
فوالل لا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم » وسلوني عن كتاب الله » فوالله ما من 
آية إلا وأنا أعم أبليل نزلت أم نهار » أم في سبل أم في جمل ١١)‏ . 

إن لمعرفة الزمان والمكان والأشخاص وسائر ظروف ( قصة ) الآية أو 
السورة أكبر تأثير على سبر غورها وإماطة اللثام عن مكنون مرادها. والعكس 
بالسكس » فالجهل بتلك الامور دؤدي إلى تعطيلها ؛ واربما العمل يخلاف موّداها 
ومرامها.قال الواحدي ( لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف 
على قصتها وبسان نزوها ) '" . 

وفيا بلى الأمثئلة لببان أهسة معرفة سبب النزول : 

١‏ - قوله تعالى : « ولله المشرق والمغرب فأينا تولوا فم وجه الله إن الله 
واسم علم » البقرة | ١١6‏ . ْ 

والمتبادر من مدلول إلفاظ الآية » ومن ظاهر سساقها » أن المصلى له أن 
«صلى إلى أية جبة كانت في السفر والحضر * قلله المشارق والمغارب » فأينا يولي 
المصلى وجبه فى توجه إلى الله تعالى » وهذا خلاف الاجماع » وهو يتمارض مم 
قوله تعالى : « ... فول" وجبك شطر المسجد الحرام ... » للبقرة/ ١414‏ . 

وبالتعرف على سيب النزول يتضح أنبا ( نزلت في صلاة التطوع وعلى 
الراحلة » تصلمها حمما توجبت إذا كنت في سفر . وأما الفرائض فحسب قوله 
تعالى : ه ... وحيث ما كلتم فولوا وجوهكم شطره ... » البقرة/ ١6١‏ . 
يعني أن الفرائض لا تصلوها إلا إلى القبلة ) ') . 


.1١م1١/1١ السموطي : الاتقان ج‎ )١( 

(؟) الواحدي : أسياب النزول ص 4 . 

(؟) الطبرميع : مجمع البيان ج ١5١ /١‏ . ابن كثير : التفسير ج ١‏ / ه١١‏ » السيوطي: 
الاتقان ج /١‏ ؟و؟. 
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؟ - قوله تعالى : « ليس على الدءن آمنوا وعملوا الصالحات جناح فما 
طعموا ... » المائدة / 4# . فقد حي أن البعض كان يقول أن الخخرة مباحة » 
ويحتج بالآية لجبله سبب نزوها ''' . 

والقصة *" لما نزل تحريم الخمرة وأنها رجس من عمل الشيطان » قال بعض 
المسامين كمف باخواننا الدين ماتوا وهم يشسربونها » فنزلت هذه الآية : « لدس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فما طعموا ... » الآية . 

م - قوله تعالى : « ان الصفا والمروة من شعائر الله فنن حج البيت أو اعتمر 
فلا جناح عليه أن يطوتف بها ... » البقرة | ١64‏ . 

فظاهر الآية هو رفم الإثم » ونفي الحرمة » عمّن يسعى بين الصفا والمروة » 
وأن السعي سائغ ولمس فيه حرمة. ولبس في ظاهر ألفاظ الآية ما يفيد وجوب 
السعي . وهذا فهم من م يقف على سدب نزوفا . 

والقصة أن بعض الصحابة تأثّموا ''' من السعي بين الصفا والمروة لأنه من 
عمل الجاهلية ”؟) فنزلت الآبة » لنفي هذه الفكرة من جبة » ولاعلان ان الصفا 
والذوة هق كهائر السو عية وى + فق قل سنه' زو لتنا تخرل الفراهن يمن 
طرق التسيو الذي .بوانت نه الآنة. #زوالتال فإتسه سيعرل بوجوب الميعي بين 
الصفا والمروة » ويعتيره أمراً سائفاً لمن أراده . 

قال ان عباس : ( كراهبة المؤمنين للطواف بين الصفا والمروة من قبل 
الصنمين اللذءن كانا علممما فقال ‏ تعالى - (ان الصفا والمروة ) يقول الطواف بين 


. 75١9/١ الزركشي : البرهان : ج ١/ه؟ . السبوطي : الاتقان ج‎ )١( 

(؟) انظر الواحدي : أسباب التزرل» ص ١6 ١ - ١: ٠‏ . الزركشي : البرهان ج ١/8؟.‏ 

(؟) ابن كثير : التفسير » ج ١/وو١‏ . وقمل لوجود (أساف) عل الصفا ء و (ثئلة) علا ملروة 
وهما صان كان في الجاهلية . 

(؛) من هذه القصة نمم مدى حيطة المسامين الأوائل وتجنيهم كل أعمال الجاهلية وتحسسهم 
ووعمهم وأخلاصهم للإسلام . 
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الصفا والمروة ( من شعائر الله ) مما أمر الله تعالى به من مناسك الح ) ١‏ . 
ومن هذه الأمثلة يمكن تلخمص أهمسة معرفة سبب النزول بالامور التالمة : 
١‏ - معرفة وجه الحكة الباعثة على تشريع الحم . 
؟ - الوقوف على المعنى المراد . 
م - معرفة ما إذا كان اللفظ عاماً ويقوم الدليل على التخصيص . 
المطلب الثالث 
تعدد الأسماب والنازل واحد 
وتعك ف الثاز ل والسفية:و انعد 
أولاً - تمدد الأسباب والنازل واحد : 
ذكرنا في شرحنا معنى سبب النزول : أنه قد كان يحدث في عصر الوحي ما 
يكون سبياً لنزول آية أو أكثر» وهذا السبب نفسه قد يتكرر في أكثر منمكان 
أو زمان » أو من أكثر من شخص أو ظرف » ويستدعي ذلك نزول الوحي 
يحواب له » وتسمى هذه الحالة تعدد الأسباب والنازل - من الوحي - واحد . 
( ونزول الشىء أكثر من مرّة قد يكون تعظمماً لشأنه وتذكيراً به عند حدوث 
000" 
فتعدد الأساب »> قد يقتضى تعدد النزول » وإن كان النازل واحداً مثاله ان 
سورة الاخلاص : نزلت نفسها مرتين *' إحداها مكة جواباً لمشر كين من 
أهلبا » والاخرى بالمدينة جواباً لأهل الكتاب من أهلبا » وذلك بعد المحرة 
المباركة إلمها. فبنا نحد تعدد الأسماب وتعدد النزول» غير أن النازل واحد”؟'. 


. 7١/١ تغوير المقباس تفسير ابن عباس : مطبوع هامش الدر المنثور للسيوطي ج‎ )١( 

(؟١)‏ الزركثي : البرهان » ج ١/9؟‏ . 

(؟) السبوطي : الاتقان » ج ١/ه”‏ . 

(؛) انكر بعضبم كون بعض القرآن تكرر نزوله لأن تحصيل ما هو حاصل لا فائدة فيه . 
انظر السبوطي : الاتقان » ج 55/١‏ . 
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ثانيأ - تعدد النازل والسبب واحد : 


كا يكون النازل واحدأ والأساب متعددة » يكون النازل متعدداً والسدب 
واحد . مثاله ان ام سامة قالت : يا رسول الله لا أسمم الله ذكر النساء في الهجرة 
بشيء ... فأنزل الله تعالى « فاستجاب لهم ريهم أني لا اضيم عمل عامل منذ كر 
أو أنثى بعضكم من بعض » فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا ف 
سبيلى وقاتلوا وقتلوا لا كفكرن” عنهم سمئاتهم ولادخلنتهم جنات تحري من تحتها 
الأمار ثوايا من عند الله والله عنده حسن الثواب » فبذه آبة من سورة آل 
ران / 1546 . وأنزل أيضا قوله سبحانه : « إن المسامين والمسامات والمؤمنين 
والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادةق ات والصابرين والصابرات 
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين 
فروجبم والحافظات والذاكرين الله -كثيراً والذاكرات أعل الله لهم مغفرة 
واجراً عظيما » وهذه آبة من سورة الأحزاب / هم . 

وبذلك يكون السبب واحداً » وهو مسؤال ام سامة ‏ والنازل متعدداً وهو 
هاتان الآبتان من سورة آل عمران والأحزاب . 
تعدد الأراء في سبب النزول : 

وتأسساأ على ما ذكرةا فلا تعارض إذا وردت روايات تقول ان آية « سأل 
سائل بعذاب واقع » المعارج / ١‏ » نزلت يسبب كذا ووردت روايات أخرى 
تقول أنها وردت بمناسبة أمر آخر » لجواز أن يكون نزوها في أكثر من سبب 
واحد »كا هو الحال في تعدد الآسباب والنازل واحد > وكذا الحال إذا ما 
اختلفت الروايات في ما نزل من الآيات بسبب من الأسباب » فإنه جائز أن 
يتعدد النازل والسبب واحد كا ذكر. (ومن الجائز أيضاً أن ينقل سبب للنزول 
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وراد به التفسير ) ١‏ لا سيا وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين '" ان 
أحدم إذا قال : ( نزلت هذه الآبة في كذا ) فإنه بريد بذلك ان الآية تنضمن 
هذا الحكم > لا ان هذا كان السبب في نزوها . 


المطلب الرابع 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
السؤال هو : هل السبب الذي استدعى نزول الآية يخصّص أو يقسّد المدلول 


الق رفي العام لها ؟ 

وبعبارة أخرى هل ان ما ينزل من القرآن لسبب من الاسباب يقتصر على 
ذلك السبب في ما أفاد من حكم ومدلول ؟ ام يتعداه إلى غيره من الامور 
والوقائع المطابقة ؟ 

اتفق عاداء الاصول على أن العبرة بءموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأرادوا 
بهذا » أن السبب الذي نزل إثمره الوحي لا يحمس التشريع العام ولا يقسّده » 
وإنما يكور: ذلك السبب جراد مثير لنزول الوحي » فبشمله الحكم النازل » 
ويبقى هذا الحكم على عمومه ساريا على كل الوقائع والاحداث المائئة لذلك 
السب . مثاله : 

أن الله تعالى أوحى « والذين يرمون المحصنات ثم لى يأنوا بأربعة سبداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم سهادة أبداً وأولئك م الفاسقون» النور/؛. 

ولفظ الحصنات يشمل الزوجات وغيرهن »> فوقع الصحابة في حرج وذهبوا 
إلى رسول الله يتيز وهم كارهووين > وشرحوا له ما اشكل أمره عليهم قائلين 
يارسول الله : إذا رأى أحد مننّا رجلا مع امرأته ان أخبر بما رأى 'جلد انين 


. 53/١ السيوطي : الاتقان » ج‎ )١( 
. 57/١ (؟) الزركشي : البرهان » ج‎ 
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جلدة - لعدم البينة - وان التمس أربعة شهداء قضى الرجسل منها حاجته 
وانصرف ... فأنزل الله تعالى : « والذين برمون أزواجهم ول يكن لهم شهداء 
إلا أنفسُهم فشبادة أحدم أربم” شهادات الله إنه من الصادقين والخامسة' أرن 
لعنة الله علمه إن كان من الكاذبين » النور / 5 - 7 . 

قال الفرتاء : وقوله ( والذين يرمون أزواجبم ) بالزنى : نزلت في عاصم بن 
عدي لما أنزل الله الأريعة الشبود قال : با رسول الله إن دخل أحدةا فرأى على 
بطنها رجلا (يعني امرأته) احتاج أن يخرج فيأقي بأربعة شهداء إلى ذلك (ما) ١”‏ 
قد مضى حاجته وخرج > وإن قتلته قتلت به» وإن قلت فعل بها جلدت الحد » 
فابتلى مها ''' . 

فنزول آية « والذين برمون أزواجهم . ...»ف مثل هه ذا الظرف لا يقصر 
حكبا على من نزلت بهم » وإنما هي حم عام لمن قذف زوجه بالخبانة الزوجية في 
أي زمان ومكان . 


وهكذا شأن آية الظهار في قصة ( سامة بن صخر ) حين ظاهر زوجته حق 
ينسلخ شهر رمضان »> ثم واقءها فبه على غفلة منه فأنزل الله تعالى حكم الظهار . 
وهكذا ثأن سائر الأحكام التي تضمنتها آيات نزلت بأسباب خاصة فإبا على 
عمومها دون أن يخصصها السب 5 

ومما بو كد هذا المعنى ما ورد عن أهل بيت النبوة : (فعن الإمام جمد بن علي 
الباقر عزيتئهد: أنه قال : إن القرآن حي” لا يموت » وإن الآبة حمّة لا موت » فلو 
كانت الآبة إذا نزلت في الأقوام وماتوا ماتت الآية لمات القرآن > ولكن هي 
جارية في الماقين ما جرت في الماضين ) . 


. كذا وردت‎ )١( 
. (؟) معاي القرآن ج ؟/457؟‎ 


و 


الفصل الرابع 
الأوحي المي والمدني 


© معرفة المي والمدني . 


المببحث الاول 


معرفة المكي والمدني 


بيد : 

تواضم العاماء على استعمال اصطلاح ( المكي ) على قسم من القرآن الكريم 
و ( المدني ) على القمم الآخر منه . قال المعقوبي: ( نزل من القرآن بمكة اثنتان 
وثمانون سورة على ما رواه مد بن حفص بن أسد الكوفي عن حمد بن كثير » 
وحمد بن السائب الكلي عن أب صالح عن ابن عباس . ونزل بالمدينة اثنتتارن 
وثلاثون سورة ) '''. 

ولآأهمية معرفة المكي والمدني من القرآن الكريم اهتم بها العاماء » ونبحث 
فها بلي من المطالب: مصادر معرفة المكي والمدني والاسس التي سار علبها العاماء 
في التمميز بمنهه) » وترجمح ما نراه راجحا منها » وسبب هذا الترجمح > وأهية 
معرفة المكي والمدني . 

المطلب الأول 
مصادر معرفة المكي والمدني 
اعتمد أكثر الماحثين في التسيز بين مكي القرآن ومدنيه - بادىء الأمر - 


. "ه٠‎ 2 تريخ البعقوني : ج »/5؟‎ )١( 
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على الروايات والنصوص المنقولة التي تؤرخ السورة أو الآية أو تشير إلىزمن نزولها 
أو مكانه » وعلى الأحداث التاريخية المهمة التي عاصرت النزول 2 أو كان النزول 
بسببها . وهذا ما سلكه المستشرق الالماني ( نولد كه ) في يحثه تاريخ القرآن . 

ثم عكفوا على دراسة ما عرفوا من مي القرآن ومدنيه بالطريقة السابقة 
ا يتعرفوا على ( خصائص ) شائعة غالبة في المكي » وأخرى في 
المدني » نوا عن طريقها من معرفة وتميز عدد كبير من السور والآنات » 
وصنفوها إلى مكي ومدني » ودوتنوها فى كتب المصاحف والتفاسير» وأصبحت 
هذه الكتب من مصادر معرفة المكي والمدني أيضاً . 

وبهذا تككونت طريقتان لمعرفة المكي والمدني : 

الاولى : الطريقة الاستقرائية» التي تعتمد على النقل. وقد تسمى السماعمة . 

الثانية : الطريقة الاستنباطية» التي تعتمد على العقل .وقد تسمى القماسمة . 


فالذين اتبعوا طريقة الاستقراء » توقفوا عند الروايات والنصوص والأحداث 
التي تشير أو تؤرخ السور والآيات » فبعرف المكي منبها والمدني . أما الذين 
اتبعوا طريقة الاستنباط» فقد استندوا على ما تعرفوا عليه من خصائص للمسكي 
والمدنىي من حيث اسلوب وموضوعات السور والآيات » ثم ميزوا بدنبا بناء 
على اجتبادهم . 

ولعل أرجح الطريقتين : هو المع بين الاستقراء والاستنباط . فإنه بهذا 
الحم رن انئج أقرب إلى العم » وأبعد عن الظن والتخمين . إذ أن الطريقة 
الاسة ستقرائية عاجزة تقريباً عن تيز كثير من السور والآيات المكة » لفقدانيا 
الأحداث المبمة » والنصوص التي تعول علبها في التسيز . كا أرن الطريقة 
الاستنباطبة طريقة قياسية أو تخمسنية » فالخصائص المستنبطة إنما هي غالبة » 
وليست قطعمة خاصة بالمكي أو بالمدني . لذا رجح لدينا امم بين السماع والقياس 
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المطلب الثاني 
أمس التمميز بين المكي والمدني 

حاول العاماء : اعتبار أساس فاصل عسّز بين المكي والمدني من القرآن . 
نمنهم من جعل ( الخطاب ) الوارد في الآيات هو الأساس في التمبيز » ومنهم من 
جعل من مكار: الرسول يتاك هو الأساس » والرهط الثالث اعتمد هحرة 
الرضول انناضا : 

الأساس الشخصي : 

قالوا إن المكى من القرآن هو ما جاء الخطاب فيه ( يا أنها الناس ) لأنه 
خلات: ميل سك + أما الدق نيو ما بعاد الكطات فه [ ]آنا الدى اعدو 
باعتبار أن أهمل مكة م يكونوا مسامين » ثما جاء الخطاب فيه ( يا أنها الناس ) 
عرفنا أنه مكي »> وباعتبار إن أهل المدينة كانوا مسامين » فحاء الخطاب (يا أما 
الذين آمنوا ... ) فعرفنا أنه مدني . 

الأساس المكاني : 

بإعتبار أن الوحي لم ينزل إلا على الرسول يَكَتِْيِمٍ فجعلوا مكان الرسول 
يتلم عند نزول الآية أو السورة أساس) للتمسيز . فإن كان تل في مكة فبي 
مكمة سواء قبل هحرته أو بعدها . وإن كان في المديئة فبي مدنية . 
© - الأساس الزماني : 

ومقتضاه جعل الفحرة أساسا للتمميز . فصار المكي ما نزل من القرآن قبل 
الححرة إلى المدينة » وإن كان نزوله في غير سكة » والمدنى ما نزل بعد الهجرة 
وإن كان نزوله في مكة . 
مناقشة الاتحاهات الثلاثة : 

لايد من بمان ان لفظ ( مككي ) أو (مدنى) لمس لفظا شرعياً وليس من 
فرائض الامة التي حددها الإسلام و وضع له مفهوم] لبدور النقاش والترجمح بين 
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مذاهب العاماء على أساسه» بل هو ما تواضم عليه الباحثون وسلكوا الاتماهات 
الثلاثة السابقة للتمسز بين المحكي والمدني . 

غير أنا لا نستطيع تصويب الأساس الشخصي » لآن الطاب حين برد (يا أيها 
الناس ) لا براد به أهل مكة لسكون خطاباً م فحسب » ودين برد ( يا أها 
الذين آمنوا ) أو ( يا أهل الكتاب ) أو ( من الاعراب منافقون ... ) لا براد 
به أهل المدينة من المسامين وأهل الكتاب والمنافقين فحسب » بل يبقى العام على 
عمومه يشمل تطسمقاته في كل زمان ومكان . 
اسلوب الخطاب أساسا للتمسز . ومن جبة ثالثة فإن فى السور المكة خطاب 
( ا أها الذين آمنوا ) كا في سورة الحج / لال . وفي السور المدنية (يا أيها الناس) 
كا في سورة البقرة / ١آ‏ 5 

وان الأساس المكاني برد علمه أنه حتى لو أدخلنا ما بزل (يعرفات) و(منى) 
و (الحديدية) ضمن الآبات المكية » وها نزل (يبدر) و (أحد) و (سلع) خمن 
الآيات المدنية تبقى لدينا آنات لا مكية ولا مدنية بحسب الأساس المكاني. نظير 
الآيات التي نزلت على النى يتيز في اسرائه . 

أما الأساس الزماني الذي حعل ( الحجرة ) فنصلا بين المكي والمدني » فإنه 
يشمل الآيات والسور جممعبهاء إذ ما من آية أو سورة إلا ونزلت إما قبل المحرة 
وإما بعدها. نما نزل قبل الفجرة فبو مكي » وما نزل بعد اللحجرة فبو مدني » 
هذا الاعشمار . 
المر جيح ببن الاتجاهات الثلاثئة : 
لتقسم السور والآيات إلى مكي ومدني ‏ لما أوردناه على الاتجاهين الآخرين من 
نقد » ولما امتاز هذا الأساس من الدقة والشمول . كا أن ه ذا الأساس يوضح 


ع و 


حلاء مراحل دعوة الرسول موك 

فلم تكن اللحجرة النبوية حدثاً عايراً في حماة الرسالة الغراء» والدعوة المباركة 
بل هي حد فيصل بين مرحلتين من حماتها : الاولى مرحلة التغمير والكفاح 
العقائدي ومقاومة الششسرك والوثنءة وتكوين القاع دهة اللملتزمة من المؤمنمن 
والتصاقها بالقيادة النبوية » والثانية مرحسلة الحم والقضاء والادارة ضمن دولة 
ذات سمادة وسلطان . 

ومن خلال معرفة المكى والمدني نستطبع مواكية تطور سير الدعوة وإدراك 
الأصول العامة لنظرية التغير الاجتاعي على أساس الفكر الإسلامي طبقا لعمل 
الرسول اك في مكة والمدينة ونحسب ما نزل من مكى القرآن ومدنئه لد 

وأما ما يقال من قدرة الأساس الزماني (الهجرة) على التمسسز بين الناسخ 
والمنسوخ من الآيات ففيه نظر . إذ أن الآية المنسوخة والناسخة لو فرضنا نزو هما 
قيل المحرة فه)ا مكيتان ولا بجال ‏ حسب هذا الأساس - لمعرفة السابقة 
لتكون منسوخة *' واللاحقة لتكون ناسخة . وكذلك لو فرضنا نز وها بمد 
الحجرة فبها مدنيتان ولا مجال - بحسب الآساس أيضاً - لمعرفة الناسخ والمنسوخ 
منها . هذا بالإضافة إلى أن الرأي الراجح أن النسخ في القرآن ل يقع إلا في 
جالين '"' > الآول : قوله تعالى « با أها الذين آمنوا إذا ناجمتم الرسول فقد”موا 
بين يدي" نجحواك صدقة ذلك خير لم وأطبر» فإن ل تحدوا فإن الله غفور رحم» 
المجادلة | .١‏ وهي آية لم يعمل بها إلا الإمام على عتناد: ثم نسخت. وقد نسختبها 
الآبة « أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نحوام صدقات» فإذ لم تفعلوا وتاب اشعلمم 


)١(‏ لايفوتنا أن نذكر أن فترة الوحي لكي استغرقت ثلاث عشرة سئة تقريباً » نزل 
خلاها ثلثا القرآن . وات فترة الوحي المدني استغرقت عشر سئوات تقريباً نزل خلاهما 


ثلث القرآن . 
)0؟) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي : عمد القادر عودة » تعلمق السيد امعاعيل الصدر» 
4 للم . 


1 


فأقسموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطبعوا الله ورسوله والله خبير بما تعلمون » 
المحادلة ١١‏ . وهاتان آبتان في سورة المجادلة التى آناتها مدنية كلها . والمحال 
الثاني قوله تعالى « يا أها النى حرض او منين على القتال إن يكن متم عشسرون 
قوم لا يفقبون » الأنفال / 56 » وقد نسختبا الآية التي تليها « الآن خفف الله 
عتم وعم أن فم ضعفاً ع فإن يكن منك مائة صايرة دغلوا مائثين ؛ وإن يكن 
منكم الف يغليوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين » الأنفال / ككموالسيورة 
كلها مدنية . 


المبحث الثاف 
خصائص المكي والمدني 


ليست الخصائص التي سنذ كرها » لاا سما الاسلوبية منبما » والني تمسر 
- بصورة عامة - الآبات والسور المكدة عن المدنية هيمن الدقة والضبط بحسث 
تشمل جمسم آيات القرآن الكريم وسوره . دل هي تؤدي دور الترجمح ؛ فقوي 
أحد الاحالءن على الآخر في الآبات والسور التي م يرد يشأنها نص صحمح متنا 
وسنداً » والتي م ترتمط بواقعة أو حادثة تاريخية مشهورة تشخّص هويتها . 

فمن الممكن جداً أن تنزل سورة مدنمة وهى #مل بعض خصائص الاسلوب 
الكائمى العون الكنة »ا واتيي اول صورة فكلة :برهي تمل بقن بخصائض 
الاسلوب الشائع في السور المدنية . لذلك لا مجال للتءويل على الظن > ولا يصح 
وسم السورة أو الآية بسمة المكى أو المدني بلا عم . غير أن هناك من الخصائص 
ا موضوعية ما قد يودي إلى القطم بسمة الآية أو السورة دون تردد أو شك 
كالآيات المشسرعة لأحكام الحرب وقواعد القانونالدولى والحقوق السياسة ونحوها 
ما تدل موضوعبا دلالة محددة انها من سور وآيات المدينة والتي تزلت بعد قبام 
الدولة هذاك . 


حل ا 


كنا توجد بعض الخصائص الاسلوبية ما تقوي ترجمح احتال على آخر كالقوة 
الفماضة في السمان والاسلوب الخطابي وقصر الآيات التي تمتاز بها الآيات المكمة 
الداعية إلى تر كيز العقيدة والدعوة إلى التوحيد. في حين يشيع - على الغالب- 
فيالقسم المدني الهدوء والتدسل والتفصيل والطول والدعوة إلى التكاليف الشمرعية . 

ويمكن ايحاز الخصائص الاسلوسة والموضوعمة الشائعة في المكي والاخرى 
الشائعة في القسم المدني فيا يل : 
أولاً ‏ الخصائص الشائعة في أغلب القسم المكى : 

١‏ - الدعوة إلى اصول العقبدة» كالإيمان بالله والبوم الآخر» وتصوير مشاهد 
الحساب وأهل الجنة وأهل النار . 

؟ - الدعوة إلى التمسك بالخلق الرفمع » وفعل الخير . 

+ - قصر الآنات والسور - بصورة عامة - . 

؛ - مجادلة المشر كين » وابطال عقائدهم » وتسفيه أحلامهم . 

ه - كثرة القَسم : بالله » والموم الآخر» والبعث» والقرآن» وغير ذلك!١'.‏ 

؟ - كثرة استعمال ( يا أها الناس ) وندرة استعال ( يا أها الذين آمنوا ). 

0. كثرة قصص الأندياء والامم » وقصة آدم وإبليس . 
ثانيأ ‏ الخصائص الشائعة في أغلب القسم المدني : 

. طول السور أو الآيات » واطناءها‎ -١ 

« - مجادلة أهل الكتاب » ودعوتهم إلى نبذ الغلو في دينهم ”' . 

م التحدث عن المنافقين » و كشف مواقفهم ووعيدهم . 


)١(‏ ورد القسم في الى ما يقرب من ثلاثين مرة . وفي المدفي واحدة « ... بلى وربي 
لتبعثن » التغاين / ٠‏ . 


(؟) كا في سورة البقرة » وآل حمران » والنساء ٠‏ والمائدة » والتوبة . 


- 


؛ - كثرة ذكر الجهاد » والاذن به » وتفصمل أحكامه . 

ه - تفصيل أحكام الحدود » والفرائض » والحقوق » والأنصبة الإرشة » 
والقوانين السماسة والاقتصادية والمعاهدات والمواثيق الدولية . 

> - تفصمل الأدلة والبراهين على الحقائق الدينية . 
تنبيهات ضرورية : 

الأول : ان هذه الخصائص » في حالة انطباقها على حموم سورة من السور » 
فلا يعني ذلك ان كل آياتها مكية أو مدنية . إذ قد تستثنى من السورة المدنية 
آنات مكمة ١١‏ »> ومن السورة المكمة آيات مدننة ”'! . 

الثاني : ان بعض الآيات أو السور قد تكون مدنمة » ولكن تنطبق علمها 
بعض الخصائص الاسلويية الشائعة في القسم المحكي » مثاله سورة البقرة . وهّي 
مدنية » وفمها قوله تعالى : « يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم ... » 
آية / *١‏ > و كذلك فيها : « يا أها الناس كلوا ما في الأرض حلالاً طيباً ... » 
آية / 14 . وسورة النساء مدنية أيض] وفمها قوله تعالى : « يا أيها الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم ... » آبة / ١‏ وفيها : « إن" يشأ 'يذهيكم أيا الناس 
ويأت بآخرين ... » آبة / سرسى ٠:‏ 

الثالث : ان بعض الخصائص الشائعة في القسم المدني نحدها في السور المكية 
مثالها سورة الحج » وهي مكية وفيها قوله تعالى : « يا أها الذين آمنوا ... » 
آية / /الا . 


الرابع : ان امتماز السور والآيات المكمة بالقصر والانحاز » والقسم المدني 


)١(‏ فسورة التوبة مدنية بمنا الآيتان الأخيرتان مكيتان . وصورة البقرة مدنية في قول 
المجيع إلا آية وهي « واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسيت وهم لا 
يظامون » آية / ١8؟‏ فإنها نزلت يوم النحر في حجة الوداع بنى . 


(؟) فسورة الزمر مكية بينا آياتها (ه؟ © +ه + 4ه) مدنية . 


فك ات 


بالطول والاسباب لا يعني أن جميع المككي على هذا النحو » وجميع المدني هذه 
السمة . فسورة النصر. ‏ مثلا - وهي ثلاث آيات» والزازلة تمان آبات» والمدنة 
مان آبات وهي سور مدتبة » في حين أن الأنعام والأعراف مكية إلا بعض 
آباتهها . وهما من السور الطوال . 

الخامس : ان هذه الخصائص لا يمكن اتخاذها مثار شبهات لاتهام القرآن 
بالتأثر بالبيئة » ومن ثم التدليل على شبهة ( بشرية القرآن ) » بل ان هذه 
الفوارق الغالبة في القسم المكي والمدني » الاسلوبية منها والموضوعية » كانت 
مراعاة لظروف الدعوة الإسلامية » التي لم تأل جهداً باتخاذ كل الوسائل الفعالة 
الملسروعة والمؤئرة » لضان انتشارها وتأثيرها في السيئة التي تحل فبها » و,التالي 
فبي من مقتضمات حكة الله تعالى : « ... الذي أتقن كل ثشيء انه خبير بما 
تفعلون » . 


٠) 1١4م‎ 


الفصل الخامس 
جمع القرآن وتدوينه 


© استظبار القرآن وتدوينه في عبد النيى 2 ٠‏ 
© جمم القرآن وتوحيد المصاحف في عبد الخلفاء ١‏ 


المبحث الأول 


جمع القرآن وتدوينه 
في عبد رسول الله عق 


ممييصسك : 

من المعلوم أن القرآن الكريم كمل تنزيله خلال ما يقرب من ثلاث وعشرين 
سنة. وقد جاءت الروايات تذكر جمع القرآن في عبد رسول الله عَتيليٍ . فيا هي 
الأدوات التى استعملت لهذا المع ؟ وما معنى جمع القرآن ؟ وكيف تم" هذا الجم 
في عبد الني يي ؟ وما أدلته ؟ هذا ما سنبحثه بايحاز فما يلى : 

المطلب الأول 
معاني جمع القرآن وأدواته 

يكنب ويستدل بعض الباحثين في جمع القرآن » ويريدون به معاني ستى . 
والروايات التي تذ كر جمع القرآن تختلف في العبد الذي تم فمه هذا الحم ٠‏ ومن 
يتدبر لفظ ( المع ) الوارد في الروايات » يتجنب الوقوع في الوهم > فمن خلال 
دراسة الروايات والآبحاث في هذا الصدد» يبدو أن لفظ (الجمع) استعمل واريد 
به أحد المعاني التالية : 
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اس سدلقاه على سسمل الاستظبار في لوح القلب . وميه قال لحفّاظط 
القرآن جماعه . 

ب - كتابته على الأدوات المتوفرة » ولكن مفر”ق الآنات والسور » أو 
مرتب الآيات مفراق السور » وكل سورة على رقعة من الرقاع . 

جح - كتابته متسلسل الآيات > مرتب السور في مصحف واحد . 

د - نسخه على قراءة واحدة متواترة ق مصحف موحد . 

أما تطببقات هذه العاني » فقد مرت بأكثر من عبد . أما المعنى الأول 
للجمع» وهو الاستظبار» فكان صدر رسول الله زف وصدور الصحاية ألواح] 
نقش فمبا القرآن في عبده مَتَاي ؛ وتم استظباره من قبل المئات من المسامين . 

والمعنى الثاني تم" في عبد رسول الله يمه أيضا » ووجد لدى قسم من 
الصحابة » والمعنى الثالث تم" في عهد أبي بكر (رض) بعد وفاة رسول الله مثاتز 
أما المعنى الرابع فبو ما قام به الخليفة عؤان بن عفان (رض) . 

أما الأدوات التي كانت تستعمل في تدوين القرآن الكرم > فقد جاءت 
الروايات تذكر قسماً منها » وهو ما كان متوفراً 1نذاك . 
أدوات التدوين : 

-١‏ العسب : جمعم عسيب » وهو جريد النخل بعد تحريده من الخوص 
يكتب على الطرف العريض منه . ومثلها الكرانيف . 

* - اللخاف : ( بكسر اللام ) جمع لخفة ( بفتح اللام ) » وهي صفائح 
الححارة الرقاق . 

م - الرقاع : جمع رقعة » وتتكون من جلد أو ورق . 

4 - الاكتاف : جمع كتف» وهو عظم بعير أو شاة» إذا جف" كتيوا عليه. 

ه - الاقتاب : جمم قتب »> وهو الخشب الدي يوضم على ظبر البعير لحمل 
علمه . كان يستعمل لنقش الكتابة عليه . 


.6 نب 


هذا بالإضافة إلى الحرير الذي كان يكتب عليه . ( وكانت الكتابة معروفة 
ومنتشرة في مكة إلى حد أبعد مما ذهب إلمه النقد الحديث لمدة طويلة . وقد 
دوانت أجزاء من القرآن على مواد مختلفة متيسرة في بلاد العرب في القرن 
(7 م -١1ه)‏ كالرقاق والفخار الذي استعمله البابليون والآشوريون للكتابة » 
وعظام ألواح الكتف ) ٠١‏ . 

المطلب الثاني 
استظبار القرآن 
في عبد رسول الله يبي 

ان جمع القرآن بالمعنى الاستظباري > تم" في عبد رسول الله يتاي بصورة 
جلمة واضحة » لا تقبل الشك »2 ولا تحمتاج إلى تدلمل علبها . وكان رسول الله 
يتيز أول الحفاظ وسيدهم قاطبة. ومع ذلك فنحن نذكر بعض الشواهد عليه. 

والشواهد على استظبار القرآن كثيرة منبها : 

١‏ - قوله تعالى « لا "تحركك به لسانك لتمحل به * إن علنا جممه وقرآنه» 
القيامة / ١! > ١١‏ ومعناه لا تمرك لسانك يا رسول الله للتأكيد على كاسات 
الآيات قبل فراغ جبريل ( إن علينا جمعه » وقرآنه عليك » حتى تحفظه » 
ومكنك تلاوته » فلا تخف فوت ثيء منه ) ''! . 

و ( إن علمنا جمعه في صدرك » وقرآنه > وإجراء قراءته على لسانك ) ”'. 

و( إن أمر هذا الوحي » وحفظ هذا القرآن »> وجمعه وسان مقأصده » 


كل اولك مو كول إلى صاحيه . ودور - الني - هو التلقي والبلاغ فلمطمئن 


: ٠؟" غود فروا : النظم الإسلامية » ص‎ )١( 
. 8507 /١ (؟) الطبرمي : مجمع البيان ج‎ 


(؟) تفسير شبر: ص ١)ه‏ :. 


ل ١61‏ سس 


بال » ولمتلق الوحي كاملا » فيجده في صدره منقوش) ثابتا 23١‏ . 

؟ - قوله تعالى ه سنقرئك فلا تنسى » الآعلى / ٠7‏ . 

فإن النبي يتاي كان إذا نزل عليه جبريل بالوحي » يعمد صَتتر قراءة ما 
نزل » مخافة أن ينساه » فكان يَمَيي لا يكاد جبريل يفرغ من آخر الوحيحتي 
يبدأ النى يبب بقراءة أوله » وترديده آية آية» و تحريك لسانه يه حرصاً عله » 
وشغفا به» وتأممناً له لتبليغه الامة.حتى وافته بشسرى ربه برفم مشقة الاستظهار 
عنه » وان الله تعالى تكفل بقلبه فلا ينمى ما يقرئه ريه . 

م« يا أن جمّاع القرآن أي حفّاظه على عبد رسول الله يكتاقز كانوا أكثر 
من أن تحصى امماؤهم . ويكفي للإشارة إلى كثرتهم »> أنه 'قتل منهم في عبد 
النى عَتياي ( سبعون ) سنة ؛ ه » في ( بئر معونة ) » قال الزنحاني : (ولآاجل 
ذلك أمر الني ام علدا عزقتله بجمعه وحذار من تضميعه ) '' » م فتل يوم 
كانوا أربعمائة مقرىء > وذكر ابن كثير : ( لما استحر” القتل بالقراء » أي اشتد 
وكثر في قرتاء القرآن يوم المامة » يعني يوم قتال مسمامة الكذاب وأصحابه بني 
حضسفة بأرض المامة ... قتل من القراء بومئذ قريب من خسائة ... ) "١‏ . 

ولقد كان مسدعولك رسول الله يتبكر نادياً عامراً بثلاوة القرآن » يضج 
بأصؤات الحفاظ » فأمرهم رسول الله يكز ( أن مخفضوا أصواتهم » للا 
يتغالطوا ) . 

؛ ‏ كا أن الرسول ينيز كان يدفم كل مهاجر جديد إلى أحد الحفّاظ 
لمعائه حفظ القرآن الكرم » فشاع حفظه بين الرجال والنساء »> ولقد افتتن 


. ٠١:+4/؟95 سمد قطب في ظلال القرآن مجلد م >» ج‎ )١( 
. 5١ (؟) اريخ القرآن » ص‎ 
. ابن كثير » فضائل القرآن » ص ه‎ )©( 


_- ١ةال‎ 


المسامون حفظ القرآن » وشغفوا به شغفاً جما » حت أن المرأة المسامة 2١١‏ كانت 
ترضى سورة من القرآن أو أكثر مبراً لها . 

وذكر أبو عبيدة في ( كتاب القراءات ) القراء من أصحاب النى يتكلقز » 
فعد من المباجرين : الخلفاء الأريعة » وطلحة رسع وان سير و61 
ويالا وأا عار ؛ وعبمد الله بن السائب » والعبادلة '") وعائشة ؛ وحفصة» 
وأم سامة » ومن الأنصار : عبادة بن الصامت » ومعاذ الذي يكنتى أبا حليمة» 
ومم بن جارية » وفضالة بن عبيد » ومسامة بن مخلد '" . 

بل ان اهتام الرسول تيئر بالقرآن كان مواكباً لنشر الدعوة الإسلامية » 
منذ خيوط فجرها الاولى » فإنه بادر فأرسل مصعب بن عمير إلى المدينة » مع 
من بايعه بالعقبة الاولى وأمره أن يقرهم القرآن ويعامهم الإسلام 1 . 

ه - وبعد فتح مكة راح استظبار القرآن وتعلممه ينتشر بين أهلبا » فقد 
( طلب النى يتيخ من معاذ بن جمل أن يبقى في مكة بعد فتحبا لى يفقنّه 
الناس في الدين ويعلّمهم القرآن ) * . ١‏ 

وجاء جماعة لارسول » فبعث معبم عباد بن بششر > وطلب منه أن يعاميم 
شرائم الإسلام ويقرمّم القرآن 2١‏ . 


)١(‏ عن سبل بن سعد قال: أتت النبى (ص) امرأة فقالت أنها قد وهبت نفسما لله ولرسوله 
فقال : ( مالي في النساء من حاجة ) فقال رجل : زوجنيبها ؟ قال : ( اعطبا ثوب ) » قال : لا 
أجد ١»‏ قال : ( اعطبا ولو خاتًا من حديد ) فاعتل له . فقال : ( ما معك من القرآن ) ؟ قال : 
كذا وكذا . قال : ( زوجتكبا بما معك من القرآن ) . ابن كثير : فضائل القرآن » ص ٠‏ 6 5 

(؟) وهم : عبدالله بن عمر زت 7 ه) » عبدالله بن عمرو بن العاص (ت 08+ ه) عبد الله 
ابن عباس بن عبد المطلب (ت 58 ه) » وموم عبدالله بن مسعود (ت ؟* ه) . 

(*) الزنجاني : تاريخ القرآن » ص «اعان 

(؛:) ابن هشام : السيرة » ج /و؟ب 5 

(ه) الطبري : تاريخ الرسل والملرك » ج ؟/55؟ . 

.)ه١565؟ ابن سعد : الطبقات » ج ؟/5١١ ء (لمدن‎ )١( 


 ١م##ث‎ 


>6 وكأن رسول الله عتوائز براشر دنفسهة تعلم المسامين القران 6 بالإضافة 
إلى تعلم بعضبم بعضا. قال عبدالله بن مسعود لأصحابه في الكوفة إني قرأت من 
لسان رسول الله مَك سمعين سورة 2١١‏ . 

وقد روى الطبري عن أحدهم » أنه قال : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا » 
انهم كانوا يستقرئون من النى عَمتويز فكانوا إذا تعاموا عشر ايات / يخلفوها حتى 
يعاموا ما فمها من العمل »2 فتعامنا القران والعمل جمعا ''' . 

وقال عبدالله بن عباس : كان رسول الله يمو يعامنا التشبد » كا يغامنا 
القران ”'' وقال أبى بن كعب : رحت إلى المسجد فسمعت رجسلآ يقرأ » فقلت 
من أقرأك فقال رسول الث متعاف 49 . 

قال المستشمرى الفرنسي م. غود فروا : 

ومنذ الأيام الاولى للجماعة الإسلامية » دعا الرسول يتلق أتباعه إلى الاجتاع 
ليفضي إلمهم بالوحي ... ويحتمل أن تكون هذه الاجتّاعات لغرض العبادة » 
وتلاوة القران» واحتال تفسير بعض غواهضه» ومحاولة تثدمته في ذاكرة المؤمنين 
والوافع ان ذاكرة هؤلاء المؤمنين الآأوائل » أصبحت خخمير مؤتمن على الوحي 
وناقل له ... وما يمسّر الإنسان وبرفع من قدره > أن يكون (حافظا) » يحوي 
القرآن كله في صدره '*) . 
أسباب اندفاع المسلمين لاستظهار القرآن : 

الواقم أن هناك أكثر من سبب يدفم بلمسامين لاستظهار القران الكريم 


. 54/١ الطبري : التفسير » ج‎ )١( 

(؟) الصدر نفسه : ج 2١/١‏ . 

(؟) السهمي : تاريخ جرجان (حيدر آناد ١566٠‏ م) ص وم؟ . 
؛) الصدر نفسه : ج "5/١‏ . 

(ه) م. غود فروا : النظم الإسلامية » ص 7 . 


١64 |‏ سد 


وحفظه في الصدور » ولعل من تلك الأسباب : 

أ- إنه دستورهم الذي يسيرون بموجبه > وفقههم الذي يبين لهم الحلال 
والحرام » وما لحم وما عليهم » فلا بد أن يستظبهروه » لا سما وأنهم ما كانوا 
يتعلاون القران إلا للعمل بمقتضاه » وتحديد تصرفاتهم وعلاقاتهم ومواقفيم 
حسب ما يأمر وينهى . فلم يككونوا كما عليه اليوم الكثير من المسامين في علاقتهم 
أو ترتيله في آذان الموتى من على قبورهم » متناسين أنه دستورهم » وسبيل 
سعادتهم وعرتمهم » ونحاتهم ورفعتهم في الدنيا والآخرة » به سعدوأ وسادوا» 
وبتركه ذلثُوا وخزوا » ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعامون » وأنه لا سسل 
إلى الهداية إلا سسله » ولا مفر' إلا إلمه » ولا سعادة إلا به . وهو ما كان عليه 
إعان المسلمين الأوائل . 
الملاعنة » فكيف بالقرآن » وقد تحدى كل بلبغ » وحمر كل قفصيح . 

ح - كانت لحففاظ القران منزلة مرموقة بين المسلمين عامة »ولدى رسولالله 
عملي خاصة . وهذه الحالة الاجماعية كافية د ذاتها » لآن يتزاحم المسلمون 
يقول : ( ما من رجل علّم ولده القران إلا توجنه الله به يوم القيامة تاج الملك » 
وكسي حاتين ل بر الناس مثله) ) ١'‏ . 

وإذا كان الاجماع قائمًاً على أن ما بين دفتي المصحف الكريم هو ما نقل إليئا 
بلغوا كثرة يؤمن تواطؤهم » وصار نقلهم تواتراً . 


. ١١١/١ الطبري : التفسير » ج‎ )١( 


هما مد 


المطلب الثالث 
تدوين القرآن فى عبد رسول الله كا 

لقد تم تدوين القران الكرم في عبد رسول الله يهاز » فكان كلما هبط 
الوحي بالآيات الكرية » ثبتت في ذا كرة الرسول عَمَيَلِير وصحابته » وسجلتها 
فوراً أيدي أمناء الوحي » على ما كان لديهم من أدوات: » من عسب ولخاف 
ورقاع ونحوها . وكانت تودع في بيت رسول الله عير . 

وفها يل بعض الشواهد على تدوين القران » في عبد الرسول الآمين عثاظ : 

5- قال أنو عمد الله الحارث بن أسد الحاسبي (ت 8*؛؟ ه) في كتاب فبم 
السنن ( كتابة القران ليست بمحدثة > فإنه يت كان يأمر بكتابته » ولكنه 
كان مفرتقا في الرقاع والاكتاف والعسب ... كان ذلك بنزلة أوراق وجدت 
في بدت رسول الله وص» ) '١'‏ . 

؟ - قال زيد بن ثابت : فتتبعت القران أجمعه من العسب واللخاف وصدور 
ارال . وفي رواية من العسب. والرقاع والأضلاع . وفي رواية من الأكتاف 
والآقتات وصدون الزعيال 11١‏ 

وقول زيد بن ثابت : ( ... وصدور الرجال ) أوكم بعض الباحثين أرن 
القران الكرم ل يدو"ن في عبد رسول الله يميا والشواهد التاريخية والوقائع 
'تثمبت أن زيد بن ثابت أراد بقوله ( ... وصدور الرجال ) أن يعارض ما هو 
مدون لديه بما هو مستظبر من القران عند الحفاظ» لمجمع بذلكصحة الاستظبار 
وصحة التدوبن في مصحف واحد . 


+ - حديث الثقلين : وهو قول النبي تَتَييم ( إن تارك فمك الثقلين : كتاب 


(١)انظر‏ السيوطي » الاتقان : ج ١/مه‏ » الزنجاني > ريخ القرآن » ص هغع » الزر كشي 
المرهان “ جَ ١/مم» ٠‏ القدطلاني : لطائف الإشارات دج ١ه‏ 5 
(؟) ابن كثير : فضائل القرآن ص ه . 


0 


الله » وعترني أهل بيت » ما ان سكم بها لن تضلوا بعدي أيدا ) "١‏ » وني 
هذا الحديث دلالة على ان القران كان مكتوباً عند وفاة رسول الل نيز » لأن 
لفظ ( كتاب ) بالتبادر هو الصحمفة أو الصحائف التي تضبط طائفة من المعاني 
فيكون القران قد كتب في عبد الر سول يَمَياير ول ببق في الصدور فحسب . 

؛ - آيات التحدي : 

إن القرآن تحدى المسر كين وغيرهم بالاتيان مثله » أو بعشر سور أو بسورة 
من مثله » مما يدل" على أن القران بآياته وسوره كان في متناول أيديهم » وسوره 
كانت متميزة مشهورة في الخارج » مشبودة يحبث يتسنى للمشركين أن يظفروا 
بها » أو أن تعطى لهم » وإلا كان التحدي بغير الموجود » وهو لا يصحّ . 

ه - روى جماعة كالطبراني وابن عساكر عن الشعبي أنه قال ( جمم القران 
على عبد رسول الله يتاك ستة من الأنصار : أبى بن كعب » وزيد بن ثابت » 
ومعاذ بن جمل » وأبو الدرداء » وسعد بن عسيد * وأبو زيد - قمل هو قيس بن 
السككن - وكان مع بن جارية قد أخذه إلا سورتين أو ثلاث ) ”" . مما يدل 
أن بين المسامين من اشتبر حسازته القران مدوتناً . 

على أن في هذه الرواية تأملآ : إذ كيف استطاع الراوي حصر جمع القران 
مدواناً عند هؤلاء الستة » إلا أن يكون قد استفسر من جميع المسامين عند وفاة 
الرسول كاف عمن دون القران > فلم يحدء إلا عند هؤلاء الستة > وهذا في غاية 
البعد عادة » لكثرة المسلمين واختلاف أماكنبم > لا سما إذا علمنا ان امرأة 
- فكمف بالرجال - كانت قد جمعت القران مدوتنا » وأسماها الرسول عتلظ 


)١(‏ هذا الحديث يرويه فريق (وسنتي) بدل (وعقرتي أهل بيتي) وفي حسباتنا أنه لا كبير 
فرق ٠‏ حيث أن العترة الظاهرة من أهل بيت الرسول (ص) هم خزنة السنة وطريقها اللاحب 
- فصاحب الدار أدرى بالتي فيا - على أن المسامين متفقون على أنه (ص) ترك للامة («كتثاب 
الله ) وهو مورد الاستدلال . 

(؟) الزركشي : البرهان : ج ١/١‏ :؟ > وانظر : القيسي »٠‏ الابإنة ص 8ه . 


0 ١ما/ب‎ 


الشبمدة » وكان بزورها في بيتها 2١١‏ » وقد استشهدت في عبد عمر بن الخطاب . 
الأمر الذي يدل ان من تم" لهم جمع القران مدونا هم أكثر من هؤلاء الستة . 

ويضاف إلى ما سبق » ان هؤلاء من الأنصار» وفي المباجرين من جمع القران 
في عبد النبي مدونا قطعا » ومن دون ريب أو شك »2 وفي مقدمتهم الإمام علي 
زط وقد ذكروا ( انه جمعه على ترتدب ما أنزل ) 9" , 

؟ - نزول القران الكريم على رسول الله يتيانز خلال ما يقرب من ثلاث 
وعشسرين سنة » وكان الرسول طملة هذه المدة يقول لأصحابه ويدعو من يكتب 
عنده كلما نزل عليه شيء من القران ( ضعوا هذا في السورة التي يذكر فببا كذا 
وكذا » وتنزل عليه الآيات فيقول ضعوا هى ذه في السورة الت يذكر فيها كذا 
وكذا ) '" . ممايدل أن الرسول يتفي كان يأمر بتدوين القران ويعم كتبة 
الوحي موضم ما ينزل من الوحي بالنسبة للسورة . 

٠‏ - وفي رواية على بن ابراهم عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله سعفر 
ابن همد علبهم السلام قال : ان رسول الله يمتني قال لعلى : با على إن القران 
خلف فراقي في الصحف والحرير والقراطيس >2 فخذوه واجمعوه » ولا تضمّعوه 
كا ضمّعت الببود التوراة » وانطلق على تإنتادذ فجمعه في ثوب أصفر ثم مم 
عليه (؟), 

قإذا أضفنا إلى هذه الشواهد رواية إسلام عمر '*' > وحمرص الرسول على 


)١(‏ وهي ام ورقة بنت عبدالله بن الحارث » وكان رسول الله قد أمرها أن تؤم أهل دارها: 
انظر الزنحاني : تاريخ القرآن ص ١غ‏ » السبوطي : الاتقان ج 7/١‏ . 

(؟) ابن كثير : فضائل القرآن ص 4" . 

)0( ابن أبي داود : كتاب المصاحف » ص ١‏ » ء الزر كشي : البرهان ج "١١/١‏ . 

(4) الزنجاني : تاريخ القرآن ص 44 . 

(ه) حين وجد فى يد اخته فاطمة ( صحمفة ) فيها آيات من القرآن ٠‏ وكان بينها وبينه ما 
كان مما,أدى إلى إسلامه » انظر الزنجاني : تاريخ القرآن ص "؛ . 


- ١ةهم‎ 


تعلم الكتابة 2١‏ صحابته » ومن ذكرهم ابن اسحقى في الفبرست *" » بالإضافة 
إلى أهسة القران بالنسبة للرسول يَتتع والامة الإسلامية » والشريعة الغرتاء » 
يتحصل لدينا اليقين والقطع أن القران م يستظبر في عبد رسول الله يلظ 
فحسب بل دوان كاملا . 

وما تحدر الإشارة إلبه » أن جمع القران على صورة مصحف ( منسق الآيات 
والسور ) ل يتم في عبد الرسول الأمين يتاي ولعل من أسباب ذلك : 
أ تنزيل القرآن منجمأ : 

فقد كانت تنزل بعض آيات سورة من السور » وتنقطم بنزول آيات سورة 
أخرى - قبل تلك السورة أو بعدها - ثم يستأنف الوحي آيات السورة الاولى» 
وهكذا حى كل التنزيل . 

ولا شك ان حالة كبذه يتعذر » ول يستحمل معبا جمم القران مباشرة عند 
نزوله في مصحف واحد » إذ يازم ذلك تغميراً مستمراً في الرقاع المدوتن عليها » 
لتوضع الآية الجديدة محلها» أو ان يدون القران حسب نزوله»وعندئذ لا يكون 
المصحف الذي بأيدينا » لتداخل نزول آيات سورة بآبات أخرى عند ذاك . 


ب - بعد أن خم الله تعالى الوحي وأتم" النعمة وأكمل الدين » لم بعش 


)١(‏ ذكر الحافظ الذهبي في (تذكرة الحفاظ) روى خارجة بن زيد عن أبيه قال : أتى 
النبي (ص) المدنية » وقد قرأت سبعة عشر سورة » فقرأت على رسول الله (ص) فأعجبه ذلك 
وقال : « يا زيد تعم لي كتابة هود فإني ما آمنبم على كتابي » قال فحذقته في نصف سهر » . 
الزنجاني : تاريخ القركآن ص 8" . ومنها يظبر شدة حرص الرسول (ص) على تعلم أصحابه 
الككتابة » وتدوين القرآن . ( ولعل الصواب فحذقتها ) . 

(؟) ذكر مد بن اسحق في الفبرست ان جاع القرآن على عبد النبي (ص) هم على بن أبي 
طالب عليه السلام» وسعد بن عبيد بن النعمان بن عمرو بن زيد » وأبو الدرداء عويمر بن زيدء 
ومعاذ بن جبل بن أوس» وأبو زيد ابت بن زيد بن النمان » وأبي بن كعب بن قبس» وعبيد 
ابن معاوية » وزيد بن ثابت . الزنجاني : تاريخ القرآن ص 45 . 


ل 4م هس 


رسول الله يتيز فترة مناسبة > لمقوم هو بترتيب وجمم الرقاع ونحوها في 
مصحف منسق واحد » فإنه يمام قبض في السنة التي نزلت فمها آخر آية من 
القران. غير أنه عَتعْايِيؤ ما توفي إلا بعد أن أعل العدد الغفير من الصحابة بترتيب 
القران الكريم » حتى صار حفاظ القران الكرم يقرؤٌونه كاملا مرتباً على نحو 
ما أمر به الرسول يبلي » بتعلم من جبريل في العرضة الأخيرة '١'‏ » فكان 
ذلك ضمانا لترتيب السور والآبات في مصحف واحد . 


المببحث الثاى 

المطلب الأول 
روى العيائي ف تفسيره في ذيل رواية له ( قال على عزستتهدم : ان رسول الله 
الله » فإنه في جرائد النخل وفي أ كتاف الإبل ... ) *" . فحين أتم” الإمام علي 
عنإفتيدز تبيز الر سول يتيز وتكفينه ودفنه » والناس منصرفون إلى شؤون 


الببعة والخلافة في سقيفة بني ساعدة » انصرف أمير المؤمنين عبد إلى تنسبق 
تلك الرفاع وتنظممها وترتدب سورها وآياتها » وجعلها كتابا موحداً يحقى مام 


)١(‏ في صحيح البخاري عن فاطمة (ع) : اسر الني (ص) إلى أت جبريل كان يعارضني 
بالقرآن كل سئة مرة » وانه عارضتني العام مرتين » ولا أراه إلا حضور أجلي . الزركشي : 
البرهان » ج ١/؟5؟‏ . 

(؟) التأليف : المع ٠‏ ومنه قوله تعالى : « ... فألف بين قاوبم فأصبحم بنعمته إخواناً » . 

(؟) الزتحاني : تاريخ القرآن » ص +4 . 


07 ال 


يتسن” لرسول الله ياك تحقبقه » وعكف في بيته مجمع القران في مصحف واحد 
من الرقاع المتنوءة غير المنتظمة . وهذا هو معنى الم الذي مارسه علي بن أبي 
طالب عزييهم > لا المع من صدور الرجال كما توهم البعض . 

وقد ذكر الكليني : ان علا عند قال عندما جمم القران هذا كتاب الله.. 
وقد جمعته من اللوحين '١'‏ والمقصود بالجم : جعله بين دفي المصحف لا كتابته 
ابتداء فإنه كان مدواناً لديه 5 

وعن عكرمة قال : (لما كان بعد بيعة أبي بكر قعد على بن أبي طالب تزمضدم 
في بيته » فقبل لأبي بكر قد كره ببعتك » فأرسل إلبه فقال : أكرهت ببعتي؟ 
قال : لا ... قال : ما أقعدك عني ؟ قال : رأيت كتاب الله بزاد فبه » فحدثت 
نفسي أن لا ألبس ردائي إلا لصلآة حتى أجمعه » قال أبو بكر : فإنك نعم ما 


رأنت الى 


وعن مد بن سيرين قال : (لما توفي الني يلير أقسم على أن لا برتدي برداء 
إلا لمعة حتى يجمع القران في مصحف ) '" . 

وقد وردت روايات عديدة أخرى » تنقل أن الخليفة أيا بكر (رض) مارس 
تأليف الرقاع التي كان القران مدوناً عليها » واستنسخ عنبا مصحفا كاملا 
منسقاً ومرتماً . 
قال عمر (رض) لأبي كر (ان حملة القرتاء قد قتل أ كثرهم يوم الهامة » فاو جمعت 
القران ؟ فإني أخاف عليه أن يذهب حملته » فقال أبو بكر افعل مال يفعله 


. 4 اصول الكافي » ص م0‎ )١( 
. همه/١ (؟) السبوطي : الاتقان » ج‎ 
. ١4 ابن كثير : فضائل القرآن » ص‎ )"( 


)11١( 51س‎ 


رسول الله يتيز ؟! فم بزل به عمر » حتى جمعه و كتبه في صحف » و كان 
مفترقاً في الجريد وغيره ) ١١‏ . 
ومنه يظبر أن أبا بكر اشكل على حمر توحيد الرقاع حبث ل يتم في عبد 
رسول الله يكز بل خلّف رسول الله (ص) القران مدوتناً ولكن مفراقا بين 
تلك الرقاع ونحوها . 
على أنهذه الروايات لا تعارض ولا تزاحم ما ذهبنا إلى ترجبحه منالروايات 
الاخرى » من أن أول المبادرين إلى جمع القرآن في مصحف واحد هو الإمام علي 
تنإتؤدذ وإنما قام بذلك دون تردد ‏ كما وقم لأبي بكر لأنه موصى به من قبل 
رسول الله (ص) » كما ذكرنا في السابق . ولا يبعد أن يكون على بن أبي طالب 
كزإنتطاز جمع القرآن باعتباره وصي رسول الله (ص) »2 وأبو بكر (رض) جمع 
القرآان باعتياره خليفة المسامين » في آن وأضك. 
المطلب الثاني 
توحمد المصضاحف 
ظل المسامون بالرغم من جمع القرآن» وتنسيقه في مصحف واحد» يقرؤٌونه 
بقراءات دْتّى لاختلاف ألسنتهم » فكان الاختلاف في الحرحكة الاعراببة مثلا 
مثاراً للخلاف بينهم » وتشتبت كمتهم » الأمر الذي دع ! حذيفة بن المارف 
(ت 5” ه) بعد عودته من فاح بلاد أرمينية وآذربايحان » مع أهل العراق» أن 
سرع إلىالليفة عؤان بن عفان (رض)» ويذ كثره بمنم النبي (ص) منالاختلاف 
في القران » قائلا له : ( أدرك هذه الامة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف 


)١(‏ اليمقوبي : تاريخهء ج ١ه‏ ؟١‏ » الزركشي : البرهان : ج ١/+8؟ ٠‏ القيسي : الابانة 


ص +؟ . 


ا 


المبود والنصارى) .2١١‏ وهناك روادات تذ كر أسمابا عديدة لتوحيد المصحف . 


فقام عؤان (رض) محمع المسامين على قراءة واحدة > (وهي القراءة التي كانت 
متعارفة بين المسامين » والتى تلقوها بالتوائر عن النمي عتائر ) '") > ومنم سائر 
القراءات . وأحرق المصاحف أو أتلفها 7" » عدا المصحف الذى اختاره 


واستنسخته لحنة من زيد بن ثابت وجماعة آخرين . 


(وفي كلام ان طاووس رحره الله قِ كا ( سعد السعود) أن عؤان (رض) 
عاد وجمع المصحف برأي على عتقتادز تأيمد لا ذ كره الشهرستانى فيمقدمة تفسيره 
برواية سويد بن علقمة قال : >معت على بن أبي طالب عزنتكده يقول : أيها الناس 
إيام والغلوني أمر عؤان » وقولم حراق القرآن » فوالله ما حرّقها إلا من ملا 
من أصحاب رسول الله يتاي » جمعنا وقال : ما تقولون في هذه القراءة التي 
اختلف الناس فمها : يلقي الرجل” الرجل فيقول قراءتي خير من قراءتك» وهذا 
يحر إلى الكفر » فقلنا بالرأي » قال أريد أن أجمع الناس على مصحف واحد 
فإنم إن اختلفتم اليوم كان من بعدم أشد اختلافا “ فقلنا نعم ما رأيت: فأرسل 
إلى زيد بن ثابت >2 وسعيد بن للغاص قال : يكتب أحدتما ويل الآخر» فلم 
مختلفا في شيء إلا في حرف واحد في سورة البقرة » فقال أحدههما : ( التابوت ) 
وقال الآخر : (التابوه) واختار قراءة زيد بن ثابت لأنه كتب الوحي ) 4 . 


وبذا يكون عتان بن عفان (رض) قد وحّد المصاحف وذلك باخشتيار ما 


: القيسي‎ » 585/١ الزركشي : البرمان ج‎ ٠ ٠١ ابن كثير : فضائل القرآن : ص‎ )١( 
. ؟١؟ الالأنة ص‎ 

(؟) الخوئي : الميان » ص 7٠0ا؟‏ . 

(؟) قال اليعقوبي : ( وكتب في جمع الصاحف من الآفاق حمى جمعت ثم سلقها بالماء الخار 
والخل » وقيل أحرقها ) تاريخ المعقوبي ج ؟/59١١‏ . 

(:) الزنحاني : تاريخ القرآن » ص +5 . 


1 


تواتر عن رسول الله عتاكا » وإاغفاء سائر القراءات »2 لا بعنى تنسيق سوره 
وآناته بين لوحين كما فءل الإمام على ومن بعده من الخلفاء . ( فلم يقصد عمان 
قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين اللوحين » وإنما قصد جمعه على القراءة 
الثابتة المعروفة عن النمي عَيَزيير » وإلغاء ما ليس كذلك ) ١‏ . 

وقال أبو عبدالله الحارث بن أسد الحاسبي : المشهور عند الناس أن جامع 
القرآن هو عئان» إما حمل عمان الناس على قراءته بوحه واحد » على اختبار وقع 
بينه وبين من شهده من المباجرين والأنصار *"' فتم توحيد الناس على مصحف 
موحّد » على العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله يكتاف » فيآخر 
رمضان من عمره تناز » فإنه عارضه به يومئذ مرتين "١‏ . 

المطلب الثالث 
المصاحف العؤانية ومصيرها 

١‏ - عدد المصاحف العثانية : ط+ 

بعد قيام عمان (رض) يحمل الناس وتوحمدهم على قراءة واحدة للقرآرتف 
الكرم » استنسخ عسدة نسخ منه » فر”قها على الأمصار لتم التعويل عليها 
دون غيرها . 

وقد اختلف في عدد المصاحف التي عمّمها عئان (رض) » والمشهور انبا 
خمسة 5 ذكر ذلك السموطي في الاتقان. غير أن أبا عمرو الدافي ذكر في (المقنع 
في رسم القرآن ) : أكثر الع#اء على أن عثان كتب المصاحف وجعلها على أريع 


. 50/١ ؟ » السيوطي : الاتقان » ج‎ 85/١ الزركشي : البرهان ج‎ )١( 
. (؟) السبوطي : المصدر نفسه‎ 
.١4 -١٠١ (؟) ابن كثير : فضائل القرآن » ص‎ 
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نسخ > وبعث إلى كل ناحمة واحسدة : الكوفة » والبصرة » والشام » وترك 
واحدة عنده ) !١١‏ , 

وقال المعقوبى : ان عدد المصاحف المستنسخة تسمة »> قال وبعث .ها إلى 
الأمصار » وعداد الكوفة » والبصرة » والمدينة » ومكة » ومصر » والشام » 
والمحرين » والممن » والجزيرة '" . 

وداكر ابن الجزري انبا ثانمة قال : ( فكتب منبا عدة مصاحف : فوجه 
مصحف إلى البصرة » ومصحف إلى الكوفة »2 ومصحف إلى الشام »> وترك 
مصحفا بالمديئة وأمسك لنفسه مصحفا > الذي يقال له الام » ووجه بمصحف إلى 
مكة > وبمصحف إلى الدمن » وبمصحف إلى البحرين ) "١‏ . 

وعن ابن أبي داود قال : ( سمعت أبا حاتم السجستاني يقول كتب سبعة 
مصاحف فأرسل إلى مكة » وإلى الشام » وإلى السمن » وإلى البحرين » و إلى 
النصصرة » وإلى الكوفة » وحدس المدينة واحداً ) '؟) . 

ولعل السبب في الاختلاف في عدد المصاحف يرجع إلى الرواة » حمث 
اعتمدوا في تعداد المصاحف على الأمصار المذ كورة التي وجبت إليبها المصاحف» 
في الوقت الذي يمكن أن يكون وجه بمصحف واحد إلى مصر والشام مث » 
فنكون الراجح خمسة مصاحف بعدد الحفّاظ الذين أرسلوا معها . 

ومن أجل خمان توحمد القراءات بين المسامين على الوجه الختار المتواتر » 
أرسل عؤان (رض) مع كل نسخة إقلم حافظأ » يوافق قراءته » فكان زيد بن 
ثابت مقرىء المصحف ا مهفي > وعبدالله بن السائب مقرىء المصحف المي » 


. 4؟‎ ٠/١ الزركشي : البرهان ج‎ )١( 

(؟) المعقوبي : تاريخ اليعقوبي » ج ١١/9‏ . 

(») ابن الجزري : النشر في القراءات العشر » ج 7/١‏ . 
(4) ابن أبي داود ؛ كتاب المصاحف 2 ص 6+ . 


ب ه1١‏ هب 


والمفيرة بن شهاب مقرىء المصحف الشامي »> وأبو عبد الرحمن السلمي مقرىء 
المصحف الكوفى » وعامر بن عبدال رحمن مقرىء المصحف البصري . 
؟ - مصير المصاحف العمّانية ووصفها : 

الإجماع بين المسلمين على أن المصاحف التي عمّمها عئان بن عفان (رض) على 
الأمصار ‏ أي كان عددها - كانت متطابقة فها ببنها » متائلة مشتملة على القرآن 
كل » المنقول عن النبي ييز نقلآ متواتراً » يضم مائة وأربع عشسرة سورة . 
وهذه النسخ خالية من الاقط والشكل والنقوش التي نجدها اليوم في المصاحف 
التي بأيدينا » كا أنها كانت خالية من أسماء السور والفواصل على المشهور . 

على أن مصير هذه المصاحف غير معروف بصورة جللة متقنة » غير أن ابن 
كثير (ت 4لالاه ) قد رأى مصحف الشام » وقد جاء في كتابه فضائل القرآن 
قوله : 

( أما المصاحف العؤانية الآئمة » فأشهرها اليوم في الشام يجحامع دمشق عند 
الر كن » شرق المقصورة المعمورة بذ كر الله » وقد كان قدعا بمديئة ( طبرية) 2 
نقل منها إلى دمشق في حدود سنة (4١6ه)‏ > وقد رأنته كتاباً عزيزاً جللا 
عظيما خط حسن مبمن » قوي » يحبر حك > في رق أظنه من جلود الإبل)١3.‏ 
الكرم يعتقد أنها بخط الإمام على عتنتئهدز وسائر أولاده المعصومين عتلتتلاة . 

وقال الزنحاني : ورأيت ( خمسة شبر ذي الحجة سنة خ#ه8١‏ ه ) في دار 
الكتب العلوية في النحف» مصحقفا بالخط الكوفي كتب على آخره: كته على بن 
أبي طالب في سنة أربعين من الحجرة ) "١‏ , 


. ١٠١ ابن كثير : فضائل القرآن » ص‎ )١( 
. 54 (؟) تاريخ القرآن : ص‎ 


)1ه 


ولقد استمر المسلمون منذ أن اختار الله تعالى لرسوله عَمْعْلِقةٍ دار الكرامة 
على استظبار القرآن الكريم واستنساخه » فأنت تجد في كل .جيل من الأجمال 
ألوفاً من المصاحف » وألوفا من الحفاظ » فتكون الوف المصاحف رقسة على 
استظبار الحفاظ » والوف الحفاظ رقماء على نسخ المصاحف . 

( وليست كبذه » حال العهد القدم - التوراة - الذي ل تعترف له والصحة 
الدراسة النقدية للسراح المحدثين» فما عدا واحداً من كتبه هو كتاب د أرمماء #6 

وليسالعهد الجديد ‏ الإنجيل ‏ بأسعد حالاً“فقد ألغى ممع أساقفة (نيقبة) 
كثيراً من أخباره » مما زرع الشك حول ما تبقى منه وهو ( الأناجيل ) . 

وهذه الأخيرة بدورها لا تعتير الآن من الصحاح » لآن النقد أئيت أنها قد 
و وضعت » يعد المسيح بأكثر من قرن > أي بعد عصر الحواريين الذين تنسب 
إلبهم التعالم المسيحمة . 

وعلى هذا فإن شكو كا كثيرة تحوم الآن حول القيمة التاريخية للوثائق 
المبودية ) )١'‏ . 

أما القرآن الكرم فقد ظل ينتقل من جيل إلى جيل بطريقة متقنة فذة 
فريدة » تعارف الناس علمها » حتى انتشر من أقصى بلاد المسلمين في شمال غربى 
أفريقيا » إلى أقصى البلاد الإسلاممة في جنوب شعرق آسا . 

ول يتنفق لكتاب من التواتر ودقة النقل» ما اتفق للقرآن الكرم» وإِنما كان 
ذلك لآنه لا نبي" بعد حمد يََتكَلي » ولا شسريعة بعد الإسلام » ولوعد الله تعالى 


هه 


الذي صدى وعده : « إنا نحن نزالنا الذ كر وإنا له لحافظون ل الحجر/؟ . 


' ٠١و‎ 1٠١8م مالك بن نبي : الظاهرة القرآفية » ص‎ )١( 
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سور القرآن الكريم وأياته 


© السورة والآية : تعريفها » معرفته! » ترتدبها . 
©ه حكة جعل القرآن سوراً . 
2 أسماء السور و تقسممبا ٠‏ 


المبيحث الاول 
السورة والآية 
تعريفبا - معرفتب| - ترتدبهما 
المطلب الأول 
تعريف السورة والآية 
تعريف السورة : 
قال أو عيد وغيره إنها غير مبموزة » مأخوذة من سور المناء» وكل منزلة 
رفمعة فبى سورة . ومنها قول النابغة : 
م تر أن الله أعطاك سورة” ترى كل" ملك دونها يتذيذب 


وقمل أنها مهموزة » فسكون معناها القطعة من القرآن انفصلت عما سواها 
وأبقنت ١‏ > فصارت وحدة مستقلة تشتمل على مقدار من الآلات وتحمل اسم 
خاها با 

قال القنسسي : السورة تهمز ولا تهمز » فمن همزها جعلما من أسأرت : أي 


. ٠5/١ ابن كثير : تفسير القرآن العظم ج ١/+؛ » السموطي : الاتقان ج‎ )١( 


بآ د 


افضلت» من السور :وهو ما بقى من الشسراب في الإناء» كأنها قطعة من القرآن'١2.‏ 

وقمل ان السورة : طائفة من القرآن والتي أقلمها ثلاث آيات "١‏ . 
تعريف الاية : 

الآية لغة : العلامة أو الدلالة » قال تعالى : « سنشُريهم آياتنا في الآفاق» وفي 
أنفسهم حتى يتبسن لهم أنه الحق » أو لم يكف يربك أنه على كل شيء شبيد » 
فصلت|]ه : 

والآية اصطلاحاً : هي الواحدة من المعدودات في سور القرآن» وهي علامة 
أو دلالة على صدقى رسالة النبي يتيز وعلى عجز من تحداهم لذلك فبي دليل 
معجز . فالآية هي : أصغر الوحدات التي يتألف منبها النص القرآفي . 

المطلب الثاني 
معرفة السورة والآية 

معرفة السورة : 

تتم معرفة السورة بتوقيف من الشارع .المقدس دورن قياس أو اجتباد فبي 
تستهد شكلبا واستقلالها من النص الشرعي . 

وتبتدىء السورة بالسملة عادة غير أن سورة ( براءة ) م تبتدىء بها » وقد 
جاء تعليلبا عن على تزؤدذ: بأن البسماة أمان. وهذه السورة نزلت لرفم الآمان 
بالسسف » بعد أن نقض المسر كون العبهد » أو هموا بنقضه » فأمر الله تعالى أن 
تنقض عرودهم ويرفم الأمان ويحر”د السيف . والبسملة جزء من آية / +٠‏ من 


. ؟5/١ الزركشي : المرهان » ج‎ )١( 

(؟) صاحب الجواهر: الشيخ محسنءالفرائد الغوالي علرشواهد الأماليالسيد المرتضى ص٠‏ م١.‏ 

(؟) انظر للمؤلف : التجويد وآداب التلاوة ؛ بحث اليسملة » وراجع مسائل فقهية للسيد 
عبد الحسين شرف الدين » الدكتور ابراهم يسيوني : الدسملة ص ١‏ . 


حم 11 هد 


وتتألف كل سورة من مقدار من الآيات يتراوح بمن لافيت كسورة 
العصر - وبين ست وثمانمن وماثتين آية - كسورة المقرة - . 
معرفة الاية : 

بالرغم من معرفتنا أن الآية هي طائفة من حروف القرآن الكرم » وأنها 
أصغر الوحدات التي يتألف منها النص القرآفي » ويفصل بين الواحدة منببا 
والاخرى فاصل » إلا أن ترتيب الآيات وموقهع الآية من السورة » ومعرفة 
كونها آية أم لاكل ذلك يتوقف على الشارع . فعرفتنا الآية تتم من صاحب 
الرسالة الغراء الرسول يتيك فلا مجال للمعرفة غير هذا المجال » فالتوقيف 
الشرعي هو وحده مصدر معرفتنا بذلك . 

ولهذا فإن (أل) تعد آي حيث وقعت من السور المفتتح بها ١‏ و (حم) 
و (المص) كذلك . وليست (طس) .ولا (الر) آية لعدم ورود النص بها » وهذا 
مذهب الكوفيين » وما سواهم لم يعدوا شيثاً منها آية . 

المطلب الثالك 
ترتسب الآيات والسور 

نبحث فم يل ترتسب كل من الآبات والسور من حيث النزول والتدوين 
والتلاوة لما بسن هذه الامور الثلاثة من فوارق . 
١‏ ترتيب الايات : 
أ ترتيب الأزول : 

سبق أن ذكرنا أن نزول الآيات تم تتنجيماً » ومع ذلك ل يكن على نحو 
تتابعها الخاص المدون في سور المصحف . فقد يفصل بدن الآية وما بعدها من 


. فى سورة اليقرة » وآل عمران » المنك.وت » الروم » لقمان > السحدة‎ 5 )١( 
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آنات السورة نفسها فاصل زمني يطول أو يقصر حسب الحكة التشريعمة الإهية 
فتظل السورة طملة هذه المدة مفتوحة بانتظار بقمة آياتها » وخلال ذلك الفاصل. 
الزمني قد تنزل آيات سورة أخرى» حتى إذا اقتضت حكة الله» وحاجة الناس. 
إلى تككلة السورة الاولى نزلت بقبة أو بعض آلاتها . 

ويعرف ترتمب نزول الآبات من الروايات المنقولة والنصوص التاريمخسة 
والشواهد التي قارنت النزول . 
ب - ترتيب التدوين : 

من الواضح ان لكل آية موضعبا الخاص بين آيات سورتها » وه ذا الموضع 
يعرف عن رسول الله تافز عن حبريل عن الله تعالى . وهو ثابت قطعي لا 
خلاف فيه بين المسامين » وهو كا مدون في المصاحف السريفة التي بأندينا » 
والمنقولة نقلاً متواتراً عن الرسول الآمين تهات . 

فلقد كان رسول الله معاي يلقن أصحابه و كتبة وحمه ما ينزل من القرآن 
على الترتسب الدي هو عله الآن في المصاحف » بتعلم من جبريل عند نزول كل 
مقدار من الآبات لوو كذا في سورة كذا. 

ولهذا فإن ترتمب الآيات في السور ترتدب إلهي » تولاه النبي ميراي كما 
أخبده به جبديل عن أمر رب » لأن القرآن محفوظ في اللوح الثابت » على هذا 
الترتسب » ولس في ترتيب الآيات أية رخصة . 
000 

كان رسولالله يياي يقرأ سورا عديدة بترتيب آياتها الترتيب الموضعي- 
والذي دونت بموجمه على التواتر » لا حسب ترتمب نزوها فكان ذلك دللا 
صريحاً ان ترتدب الآبات توقيفي في تدوينها وفي تلاوتها » فلا تجوز ولا تصح 
تلاوة الآبات على غير ترتمبها الذي تم' تدوينها بموجبه في المصاحف . 
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؟ ‏ ترتيب السور : 
| ترتيب نزول السور : 

لاشك أن ترتمب نزول السور لمس على نسق ما هي عليه في المصاحف . 
فنحن نجد أن ترتمب نزول القرآن يبدأ بسورة ( العلق ) في مكة ثم (ن والقم) 
ويستمر النزول ما يقرب من ثلاث عششيرة سنة تعقمها الهجرة المماركة حمث بيدأ 
النزول في المدينة المنورة بسورة (المقرة) ثم (الأنفال) » وكانت آآخر سورة 
نزلت من القرآن الكرم هي سورة (النصر) نزلت في (منى) في ححة الوداع . 
وقيل إن آخر ما نزل من الآبات « اليوم اكملت ل دينم واتمست عللك نعمت 
ورضبت” لم الإسلام دين » المائدة / * نزلت بعرفات في حجة الوداع أيضا . 
وبعدها بقرابة شُهرين دعا الله تعالى رسوله وحمسمه إلى دار الكرامة والبقاء . 
ب - ترتيب التدوين : 

ذهكرنا قبل قلمل ترتسب نزول السور وهو مختلف اما عن ترتسب تدوينها 
في المصاحف حمث ببتدىء بسورهة (الفاتحة) وهي مكمة مدضة ثم سورة 
(المبقرة) وهي مدنية نزلت بعد الهحرة»ثم سورة (آل عمران) وينتبي المصحف 
بسوره (الغاس) وهي مكية وآخر سورة في جميع المصاحف ٠.‏ 
نمنهم من قال أنه اجتهادي» قال ابن كثير (فأما ترتيب السور ففن أمير المؤمنين 
عؤان بن عفان رضي الله عنه) ''' (وهذا مذهب مالك والقاضي الباقلاني) '' . 

ومنهم من قال أنه توقيفي كله لا يدخله الرأي والاجتهاد كترتيب الآيات 
خضن كل سوره . وماهم من فصل »2 فقال : منه ما هو توقمفي ومنه ماهو 


. ٠؟ فضائل القرآن » ص‎ )١( 
. ؟09١؟/١ (؟) الزركشي : البرهان » ج‎ 


ل ه6/ا١ا‏ ب 


اجتهادي. وقد اجتبد كل فريق نحشد أدلة من الروايات والسيرة لتأييد واسناد 
ماذهب إله 031١)‏ 1 
عباس والإمام أبي عبدالله جعفر مد فيترتيب سورها يشير إلىأن ترتيب السور 
كان باحتباد الصحابة الجامعين » يخلاف وضع الآيات قُْ حالما فإنه كان ينص 
النسي ماي » وتواتر عنه ذلك . 
ج - ترتيب تلاوة السور : 
إن تلاوة السور ليست توقيفية كتلاوة الآيات » بل للقارىء أن يقرأ من 
السور ما يتسسر له دون التزام رتسب معين 0 دل علبه حديثك حذيفة وهو في 
الصحمح أنه عتنتئدز قرأ في قيام اللمل (المقرة) ثم (النساء) ثم (آل عمران) ''. 
كها ان للقارىء أن برتل ما يتمسر له من آبات سورة من السور دون التزام 
بتكلة تلك السورة » ولكن على حسب ترتمب آياتها المدونة في المصحف كما 


دحرن . 
المبحث الثاني 
نحن نعتقد ان الله تعالى حكم في كل ما يصدر عنه » منزاه عن العسث > وقد 


شاءت إرادته أن يجعل القرآن سوراً » ول عله باب واحداً » ولا بدا أن يكون 


)١(‏ أنظر الزنجاني : تاريخ القران ٠‏ ابن ابي داود : كتاب المصاحف» ابن كثير : فضائل 
القران ص 5 »وما بعدها. 


(؟) ابن كثير : فضائل القران ص 4؟ . 
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ذلك منه عن قصد وتدبير » وحمكة وتقدير » واسرار هو أعل بها . 

غير أن هذا الاعتقاد لا ينافيه أن نقول بوجود حم وفوائد يمكن للعقل أن 
يستشفها ويدر كبا . قد تكون هي الأسباب التي جاء القرآن من أجلها سوراً » 
وقد لا تككون » باعتمارها لست امورا شرعمبة منصوصة بل هي قضايا تتوقف 
عل فهو روح الرتالة ومني القر اق :وظية ميات : ١‏ 

وإذا ل يكن ما سنذكره أساب جعل القرآن سوراً » فلعلبا من جما تلك 
الأساب : 
١‏ - التعجيز : 

فقد تحدى القرآن الكرم أن يؤتى بسورة من مثله دونما تعبين » ولما كانت 
سوره الشريفة تلفة في عدد آناتها » ومشساينة في موضوعاتما اللي عالجةا » 
وضروب وأساليب البلاغغة وصور الفصاحة التى تضمنتها » فصارت سورة 
(الكوثر) بآناتها الثلاث» معجزة كإعحاز سورة المقرة» مما يدل على أن الإعحاز 
في القرآن غير متوقف على طول أو قصر السورة » ولا على موضوع التشريع » 
أو اسلوب القصة أو أخمار الحشسر والنشسر والامم الغابرة» ولا على براهين العقيدة 
العقلبة وما إلى ذلك . بل كل سورة في القرآن موضع تحد ومعجزة » وكل سور 
القرآن معجزات رغم التاان فما بينها . 

فبذه السور أظهرت اعجاز القرآن بصورة أشد وأقوى » بمخلاف مالو م 
يكن القرآن سورأ > فقد يكون من الممسكن أن يلتمس بعضهم المعاذير» لضخامة 
حل التحدي »> ولومعه وتعدد مواضيعه > فيضعف وجه الإعجاز » إذ أن تحدي 
الناس أو الإنس والجن بأية سورة من السور أظهر للإعجاز وأنكل في التعجيز 
من تحديهم يمجموع السور مجتمعة . 
" - التيسير : 

ان من يستظهر سورة كاملة من القرآن يكون - عادة - أنشط في استظبار 


لوا ب 6 


سورة الخرى #:وأبفق عل ادافسنة و امشمران الانتطيان من أن يستظي القران 
كله» باباً واحداً » أو متصلاً دون تفصيل. إذ السور تبعث التدرج في الاستظبار 
وتسسره على الحفتاظ . 
 “‏ التشويق : 

إن من يقرأ أو يحفظ سورة مستقة يعتز بها ويعظم ثأنه » إذ يكون قد 
أحرز قطعة كاملة من القرآن الكرم» فبجد إلى تلاوة أو استظبار غيرها بشوق 
ورغبة . من أنس قال : كان الرجل إذا قرأ المقرة وآل عمران جل فمنا . 
؛ - التبويب : 

ان اختلاف مواضيع وأهداف السور الكرية » وتباين النواحي البلاغية 
والبيانية التي تعرضت إلبها » وتفاوت الأساليب النظمية » والتصويرات الحسية 
التي شاعت بين آياتها» لزم أن تحتفظ كل سورة من سور القرآن الكريم بمضاممنها 
ومعالمبا الخاصة » واستقلالها عن سائر السور . 

فالقارىء لالقرآن الكرم يحد في كل سورة عبيراً » وفي كل آية نفحة تسشسم 
فبه إحساساً خاصاً » فسورة (يوسف) تترجم عن قصته » وهي وان زادت على 
مائة اية إلا أنها ل تذكر جنة ولا نارأ . وسورة (المجادلة) خمّت كل اية فيها اسمه 
تعالى » وسورة المنافقين تترجم عن سيكولوجمة النفاق » وتفضح مكائد المنافقين 
وتكشف أسالمب خداعهم ومكرمم وهكذا . 


المببحث الثالك 
أسماء السور وتقسيمبا 


: أساء السوز‎ -١ 
ذكرنا ان السورة وحدة قرانية تفم ثلاث آيات فأكثر . والغالب ان لكل‎ 


١/4‏ -س 


سورة اسما4و للمعض منبا اسمان أو أكثر. فسورة الفاتحة تسمى (فاتحة الكتاب) 
و(ام الكتاب) و(السبع المثاني) وقيل ان لا نيف وعسرين اسماً لشرفها.وسورة 
(مد) قد تسمى سورة (القتال) » وسورة (غافر) قد تسمى سورة (المؤمن) © 
وسورة (براءة) قد تسمى سورة (التوبة) و(الفاضحة ) و(الحافرة) و(العذاب). 

وتسممة السور قد يكون باعتبار أو مها فسورة التوبة تسمى ( براءة ) 
لافتتاحها مهذه الكامة . وقد تسمى با اختصت به السورة كسورة (النساء) لا 
تردد فيا من ذكر للنساء وأحكامون » في حين يسمى البعض الآخر بما تحكيه من 
قصص أذ تفصل من أحكام وهكذا . وكا تسمى سورة واحدة بأسعاء عديدة »6 
تسمى سور باسم واحد » كالمسماة بسور (الر) و(ال) على القول بأن فواتح السور 
أسماء لها . 

ونحن لا فلك ما نستطيم معه الجزم على أن أسماء السور توقمفية » مم ما 
لدينا من كثرة أسماء للسورة الواحدة » ومن تعالمل ذه التسممات فسورة 
تسمى سورة ( غافر ) لأن فمها « غافر الذنب .. » وهي تسمى مؤمن لأن فمها 
« وقال رجل مؤمن .. » آية ” »78 . يضاف إلى ما ذكرنا ان في المسامين من 
عارض وضع الأسماء على سور المصحف العئاني» وان لديئا بعض المصاحف خالية 
من هذه الأسماء مما برجم القول إنها أسماء اجتهادية ولبست توقيفية . 
" - تقسم السور: 

تقسم السور الكرعة سب عدد آياتها الكرعة إلى : 
أ السبع الطتول : 

جمع طولى » تأننث الأطول » كالكيير جم كثبرئ مؤنث أكبر ومعمت 
'طولاً لأنبا أطول سور القران » وهي ( البقرة ) و( آل عمران ) و( النساء ) 
و (المائدة) و (الأنعام) و (الأعراف) » أما السابعة فقيل أنها سورة يونس »١‏ 


8 34/١ 4 ابن كثير : تفسير القرآن المظعم ج طلوم » السبوطي ؛ الاتقان‎ )١( 


- 


وى رواية أخرى أنها سورة الكبف ١١‏ 
ب - المئون : 

سممت بذلك لأن كل سورة منبا 00 وتزيد آباتها 0 ١‏ 
وهي : ( التوبة ) و( الذآحل ) و( هود ) و(بوسف ) و(الكبف) و 

و(الأنساء) و(طه) و(المؤمنون) و(الشعراء) و(الصافات) . 

ج - المثاني : 

وهي السور ما يعد المثين » قيل في سبب هذه التسممة إنها ثنت المئين بعد 
السبع الطول » وقيل لتثنيتها الأمثال التي ذكرتها » وهي السور التي اياتها أقل 
من مائة . 
د المفصل : 

وهي قفصار السور من سورة الححرات حى سورة اناس معدت ذلك لكثرة 
الفصول بين سورها بالسملة . 
عدد سور القرآن وأياته وحروفه : 

يحسن أن نذكر أن عدد سور القران )١١4(‏ سورة وعدد اياتها على طريقة 
الكوقيين عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن حييب السامي عن على بن أبي طالب 
نان آي القران على طريقتهم (+مم؟) اية '"2 وأن حروفه بلغت (.٠96١«ام)‏ 
حرفا . 


)١(‏ آيات سورة يونس )٠١5(‏ وسورة الككبف )١١١(‏ ولعل التردد في أي منها السابعة 
مبعثه طول السورة اعتّاد؟ً على عدد حروقبا لا على عدد آياتها . ولدلك صارت سورة (الكوثر) 
أقصر السور مع أنها ثلاث آدات وسورة (النصر) ثلاث آبات ولكن الاولى أقل حروفاً . 

(؟) وحتكى ذلك أبو عمرو الداني في كتابه البيان ٠‏ أنظر ابن كثير : تفسير القرآن المظم 
ج (/”7 » الزركشي : البرهان » ج 5/١‏ ؛ ؟ » السبوطي : الاتقان » ج ٠١ - 54/١‏ . 


1١م.‎ 


واتفاق المسامين على أن عدد سور القران مائة وأربع عشيرة سورة كا ذكرنا 
أونها الفاتحة واخرها الناس » كا هي في المصحف العثاني » ومن جمل سورتي 
الأنفال والتوبة سورة واحدة '١'‏ عدّها مائة وثلاث عشرة . 

وأما ما يقال أن مصحف عبد الله بن مسعود فه مائة واثنتا عشرة سورة 
فسبب ذلك أنه لم يدون المعوذتين لشببة (الرقبة) ''' ثم رجع عن ذلك . 

وأما اختلاف العاماء في عد الآي والكم والحروف فمرده أن الني يكز 
كان يقف على رؤوس الآي »2 وقد لا يقف فيتوهم السامع بفواصل الآي . وأما 
من حبث الاختلاف في الكل » فإن الكامة ها حقبقة ومحاز ورمم » واعتبار كل 
منها جائز فكل من العاماء عند عد الكل اعتبر أحد الوجوه الجائزة » كها في 
(عم) و(مم) و(فم) ونحوها . 


) تدعى سورتا الآنفال والتوبة القرينتين لأنها لم يفصل بينها ( بسم الله الرحمن الرحمم‎ )١( 
. فلرمما عدها العادرن سورة واحدة‎ 

(؟) الرقية: أن يستعان بقوى تفوق القوى الطبيعة لأمر من الامور. وإنما اعتبر ابن مسعود 
العوذتين رقية حيث قيل أن رسولالله (ص) كان يقرؤحماء وكذا الزهراء فاطمة (ع) على الحسن 
والحسين علمهما السلام حفظأ لما من الشمرور ٠‏ 


- 1١م١‎ - 


الفصل السابع 
شكل المصحف وإعجامه 
© معنى الشككل والإعجام . 


© تاريخ شكل المصحف وإعجامه . 
© الآراء في شكل المصحف وإعحامه . 


المببحث الاول 


معنى الشسكل والإعجام 

الشكل : 

«صطلح علىالرموز الككتابية التي تضبط حركات الأحرف أو تدل علىإعراب 
الكامة ب ( الشكل ) > وهي الملامات التي تدل على الفتح والكسر والفم 
والسكون والتنوين . 

وقد بدأ الشيكل أول مرة بوضع (: نقطة) مدورة فوق أول الحرف للىلالة 
على الفتتح » ونقطة تحت آخره للدلالة على الكسر » ونقطة على آخره للدلالة على 
الهم » ونقطتين علامة السكون . 

ثم تطورت هذه العلامات» فصارت - كما هو معروف الآن - الفتحة خط) 
مائلا فوق الحرف » والكسرة خطعأ مائلا تحته » والضمة واوأ صغدترة فوقه » 
والسكون دائرة صغيرة فوقه » والتنوون علامتين من هذه العلامات . 
الاعسجام .* 

0 الاخشار والتسيز» يقال عحمت العود فوجدته ا 
قوته واختبرما . 4 

والإعجام في في الكتابة يعني تيز الحروف المتشاءبة فيالرسم كالماء ؤالتاء والثاء 
وكالحاء والخاء الج » وكالسين والشبن ونحوها . 


)١*( - هم‎ 


ويتم تيز هذه الحروف بوضم نقطة أو أكثر فوق الحرف أو تحته للتفريق 
دينها » فالماء المعحمة ما كان تحتها ذقطة » والثاء ما كانت فوقبا ثلاث نقاط . 
والحاء المبملة هي الخالمة منالنقاط والجم المعحمة ما تحتها نقطة واحدة وهكذا. 

وعلى ضوء هذا البيان يتضح أن كل المصحف يعني العلامات الكتابية التي 
عدّنت حركة حروف كلماته . وان إعجام المصحف يعني تيز حروفه المتشابهة 
في الرمم بعضها عن البعض الآخر بالاقط . 


المببحث الثاني 


تاريخ شكل المصحف واعجامه 


كان العرب حديثي العبد بالكتابة والخط » وقد تلقوا معرفة الخط عن 
طر ف الع بين اراد عه المراق أو ل 7 الذي ادير إلى تعاه 
الخط 1 الممروف . 

وكان العرب با لديهم من أصالة الفصاحة» والمنعة الذاتية عن اللحن»والذوق 
يكتبور. 0 
والخلفاء » و كذلك النسخ العؤانية الام كانت خالية من الشككل والإعحام . 

ودقول أو حمان التوحمدي : ) ان على سن أبي طالب عل لام كمع قارئاً 
يقرأ على غير وجه الصواب » فساءه.ذلك 2 فتقدم إلى أبي الاسود الدوّلي حق 
وضع للناس أصل وعثالا وقماساً بعد أن فتق'له حاشته ؛ وميد له مهاده » 


حت اخم؟ ع 


55 


وصرب لهقواعده ) ' .. 3 1 

ؤعن يحب بن يعمر ان أبا الاسود الدوْلي ) دخل إلى 'ابنته بالمصرة فقالت .له : 
يا أبت فجا اشد * الحر” ( رفعت دال أَسْد ) فظنها تسأله وتستفهم منه أي زمان 
الحر أشْد ؟ فقال له : شهر ناجر ( يريد شهى صفر . كانت الجاهلية تسمي شهور 
السنة .هذه الأسماء ) . فقالت يا أبتٍ :انما أخيرتك و أسألك . فأتى أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ييه » فقال : يا أمير المؤمنين ذهبت لغة المرب » 
لا نخالطت العيجم “ وأوشك أن تطاول علنها زمان أن تضمخل” فقآل له : وما 
ذلك ؟ فأخيز. خير ابنئه » فأمره فاشترى "صخفا درم وأمل "عليه : اكلام 
كل لا شرج من امم وفعل وحمرف جاء لمعن (وهذا القول أول كثاب سسويه ) 
ثم رسم اضول النحو كلبا فقلبا النحويرن وفرغوهاء (وقمل لأبي الاسود الدؤلي 

من أبن لك هذا العلم -"يغنون النِحُو - فقال : أخذت حدوده عن على بن أبي 
88 7 / 2 

وقد ا#شتهر أيضا أنأ؛ الأسود الدؤلي أفزءته نحادثة فسبق إلىوضع علامات 
حتى يعرف الناس بها كلام الله تعالى . فقد سمغ قارئا يقرأ قول الله تعالى : « إن 
له بريء” من امششر كين ورسوله .. » التوبة|م فقرأ .بكسر اللام (رسوزله) فقال 
أبو الأسود عز” وجه الله أن يبرأ من رسوله > فاجتهد لمنع الجهال من هنذا اللحن 
في كتاب الله. فوضم علامة الهم نقطة مدورة بين أجزاء الحرف» وعلامة الفتح 
نقطة فوقه » وعلامة الكسر نقطة تمته » وجءل علامة السكون نقطتين . 

وجاء أيضا : (ان أول من وضع نقط المصحف وحفظه من التحريف أبو 
الأسود الدؤلي صاحب أمير المؤمنين ) "١‏ . 


. ١١٠ (بفداد 4ه؟١) ص‎ / ١ التوحيدي ؛ البصائر والذخائر » ج‎ )١( 

(؟) أبو الفرج الاصبباني : الاغاني ج ؟١/58؟ ٠‏ وما بمدها . 

(*) الصدر : تأسمس الشيعة » ص م١0‏ » انظر كذلك 00 
والبرهان للزر كشي ج ٠/١‏ ف ٠»‏ وانظر الإتقان لالسيوطي ج ا . 


- 1١م0‎ 


وقال القلقشندي : وقد روي ان أول من نقط القرآن ووضع العربية أو 
الأسود الدذؤلى: :من لقي أمير المؤمنين علي مبكرام الله وحبه “وبي :الزقط 
إكدورة هي بداية: شكل القرآن '. او 0 


وقبئل إن تسد أبي الأنود الدؤلي زهو يحيى بن يعمر هو أول من نقط 
الصحف '"" » وقيل أئه نصر بن عاصم . 

وعلى أية حال فقد استهر الخط القرآ في تشكل: هذه الدواثر التي دو نت يلون 
يغاير لون الخط.خشية أن تختلط بالحروف القرآنبة وتعجم بعض حروفه نقط » 
حتي جماء ٠‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١06‏ ه) حبث أكمل شكل الخط 
العربي واستبدل النقط المدورة بعلامات هي الفتحة 0 ة والضمة والسكون 
ثم أعقبه سبلين مد المعروف بأبي حاتم السجستاني رت 4 ه) فألتف كتَابا 
في نقط القرآن وشكله . 5 


وفي نهاية القرن الثالث.الهجري بلغ رمم الخط ذروته في الاتقان والجودة 
والحسن »> واتسم على أثره نشاط استنساخ القرآن الكرم . وانتشر وشاع هذا 
الشكل الجديد من الخط :والنقط والشكل » حتى عم" وألفناه في المصاحف 
التي بأيدينا ... 
المبتحث الثالك 
الآراء في شكل المصحف وإعجامه 


نستطيع با لدينا من روايات ونصوص» ان نصنف المواقف التي اتخذت إزاء 


0 )0( ضيح الأعشى 6 3 ١و١‏ 7 
6 ابن أبي دأود : كتاي. الصاحف » ص 5 1 .. 


- 1844 - 


شكل المصحف بالنقط المدورة إلى ثلاثة اتحاهات )0 © نيا مانع» ومنها مجيز» 
ومنها مفصل : ”م 
أ :فالصحابى عبدالل بن مسعود ىا جاء ذلك ”5 
أنه قال : (جرادوا القرآن ولا تخلطوه بثنيء) . ظ 

ب ران التورئ قط الست توركل متهت “لآنه صانة. لله من 
اللحن والتحريف. وأخرج ابن أبي داود : عن الحسن وابن سيرين عن المصحف 
ينقط بالنحو ؟ فقالا لا هاس بببة . وعن .خالد الحذاء : قال رأيت ابن سيرين 
يقرأ في مصحف منقوط . وعن نافم بن أبي نعم القارىء قال سألت. ربيعة بن 
أبي عبدالرحمن عن شكل القرآن في المصاحف » فقال : لا بأس.به . 

ج - وقال مالك : لابأس بالتقظ في المصاحف التي تتعم فيا العلماء » أما 
الامبات فلا » وقال مجاهد بنة ي ألا بشكثل إلاما يشكل"'. 

. ان همذه المواقف المتفاوتة . إزاء العلامات التي .تضبط حر كة الحروف في 
المصحف »؛ فيبها قبدر جامم متبقن » هو الحرص على سلامة القبرآن الكريم » 
00 علمه من الزيادة والنقصان » واللحن والتحريف. وقد اختلفت الوسائل 

تفقت الأهداف واتحدت الفابات : ظ 

١‏ نمن أجاز شكل المصحف أدرك أن هذا العمل من أسباب الحفاظ عليه 
من اللحن» والتورط في تغمير الاعراب' أو النطق بالكامة» الأمر الذي قد يفضي 
إلى تغمير مضاد في المءنى » لآن التوسم الإسلامي م يضف أمما إلى العرب ليست 
لديها المنعة -الذاتمة 'والقدرة على جنب الخطأ واللدن في القرآن فحسب »> بل ان 
اختلاط تلك الامم بالعرب أنفسبم» أفقدهم تلك الأصالة في النطق الصائب» 


)01 ابن أبي داود : كتاب الصاحف» ص ١+"‏ ”6 2 المسوطي: الاتقان جََ وق .١‏ 


والقراءة القويمة » والاغراب الصحبح » مما دفع الغيورين على سلامة القرآن » أن 
يحمزوا ''' شكل المصحف . 

ومن توقف ؛ أو صكره النقط »© أدرك. أن تجويز النقط والشكل في 
المصاحف قد يؤدي إلى عدم التمبين بين الأححرف القر آنة وغير القرآنمة » ما 
قد يفضي إلى التحريف وعدم تميز الناس بينها فطلبوا تجريد المصحف مما لبس 
بقرآن كالنقط والتعشير ونحوها 

- ومن فصل » فقد أجاز التقط للتملم » ؛ حماطة للقرآن وحفظأً من 
اللحن » ومنعها عن المصاحف الام للاحتفاظ بالنسخ الأصلمة . 

أكيا ان من أجاز فقد طلب تميير الشكل والإعجام يلون حبر يغاير لون حبر 
الخط القرآني في المصحف . 

وهكذا يتحلى لنا حرص الاتحاهات كافة» والغيرة على صمانة القرآن العزيز. 
وإنما كان الاختلانف : في السبل المؤدية إلى تحقئق هذا الحهدف المشترك وفقاً 
لقتضمات الظروف » وزوايا النظر والتفكير . ظ 

وحسين زالت الحاوف من اختلاط الشككل والإعجام بالحروف القرآنية » 
بزوال مبرراتها » م يبق للمعارضة وجود يذكر» قال أبو عمرو الداني : ثم اطبق 
المسامون في ذلك في سائر الآفاق على جواز ذلك ف الامبات وغيرها . فلقد 
تنواعت هجات ولمات السافين » فصار شكل القرآن وإعجامه من الآهمية 
بمكان لبان هيأة المقروء .. 

فشاءت المصاحف السريفة في ربوع العام الإسلامي » وهي مشكلة معجمة 
محفوظة من كل تحوير أو تزوير . 

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والحمد لله رب العالمين 

)١(‏ ولمل مما يؤيدة فيا ذهبنا إليه من تحليل أن ابن سيرين وغيره ما نموا من نقط الصحف 

وطلموا تجريده منها “ثم أنهم قالوا لا بأس بها وقرأوا في مصاحف منقطة . انظر الروايات : 


كتاب المصاحف » ص ١‏ ؛؟ وما بمدها . 


.و1 


المصادر والمو جع 


الملصادر 


. ابن عباس : عبدالله (ت 58 ه)‎ ١ 
ه).‎ ١ تنوير المقباس» مطبوع هامش الدر المنثور للسبوطي »> (طبران /الا‎ 
؟ه).‎ ٠٠١4 ؟ -ابن الكلي : هشام بن مد بن السائب (ت‎ 
» كتاب الأصنام » تحقيق أحمد زكي » نسخة مصورة عن طيعة دار الكتب‎ 
. م)‎ ١958 ه- سلئة 1954 م (القأهرة 4م١١ ه-‎ ١8 سنة‎ 
ه).‎ 7١7 الفراء : يحبى بن زياد زرت‎ + 
0 5599 معانى القرآن » الدار المصرية للتألمف والترجمة » (القاهرة‎ 
أ ابن هشام' : : عبدالملك (ت والاه).‎ 
.)م١1985-ه‎ ١هم السيرة النبوية» تح/السقا والابباري وشلي» (القاهرة‎ 
المعقوبي : أحمد بن أبي دعقوب © (ت يعد !01ىلا ه).‎ -- 6 
م).‎ 1١956 ه-‎ 1١+81 تاريخ المعقوبي » (النحف‎ 
ه).‎ 85٠١ الطبري : محمد بن جرير (ت‎ - ١ 
تاريخ الرسل والملوك »' (القاهرة 194 م).‎ 
. جامع السسان عن تأوبل آي القرآن » (القاهرة ا" ه)‎ 


وا 


١‏ - السحسةاني : عمد الله بن أبي داود » (زت 95 ه). 
كتاب المصاحف»تصحمح د. آرثر جفري . ط/الاولى (القاهرة هه6١‏ ه ‏ 
555 م). 
مم الأصبهاني : على بن الحسين » (ت 5ه" ه) : 
كتاب الأغاني > (القاهرة م١‏ ه ‏ 1965# م). 
8 - الصدوق : عمد بن على القمي “6 زت اوث*غاه). 
الخصال » (طبران ٠‏ «اثماه). 
التوحمد > (طبران هاا ه) . 
٠‏ - الباقلاني : جمد بن الطبب » (ت 0غ ه) . 
اعجاز القرآن » مطبوع حاشة الاتقان للسموطي » (القاهرة ١!٠‏ ه 
١‏ م) وطبعة أخرى مستقلة > (القاهرة 1957 م) . 
-١‏ الششريف الرضي : عمد بن أبي أحمد الحسين بن مومى 2 (ت 404 ه) . 
تاخيص البيان في مجازات القرآن 6 (بغداد ها« ه - ؤه؟١‏ م) . 
١‏ المفمد : جمد بن همد بن النعمان المكبري »لزت ؤه). 
الارشاد » (النجف الأشرف ١م1ه-‏ 1959م) . 
١١‏ - القيسي : مكي بن أَبِْي طالب حموش »> (ت 4# ه) , 
الابانة عن معاني القراءات 2 (القاهرة 4/ا١‏ ه - 145٠‏ م) . 
4 - أبن حزم : علي بن أحمد »(ت 5ه ؛ ه) . 
معحم فقه ابن حزم الظاهري > (دمشى 46١1ه-‏ 1555 م) . 
١6‏ - النسابوري : على بن أحمد الواحدي >» (ت 1454 ه). 
أسباب النزول »ط ١‏ > (ولا*١‏ ه - 5ه4! م) ' ( القاهرة ١+8‏ ه ‏ 
١14‏ م( . 
5 - الراغب : الحسمن بن همد بن المفضل >2 (ت ٠ه‏ ه) 5 
المفردات في غريب القرآن > (طبران لا. ت.) . 
١‏ الطبرمي : الفضل بن الحسن > (ت هؤهوه>“5ممهه >6 ا5مه). 


0 


,اعلام الورى بأعلام الهدى > (طيران معمده) . 
جمع البيان في تفسير القرآن > (طبران ١45‏ :4). ظ 

4 - اين الزملكانى : عبد الواحد بن عيده الكرم الأنصاري “ (ت ١6ه).‏ 
التسان فيعل المبان المطلم علىاعحاز القرآن» (يغداد مم١‏ ه1554م). 

9 - ابن منظور : جمال الهين أبو الفضل حمد ين:مككرم > (ت ١١1ه)‏ . 
لسان العربر : الطبعة ,الاولى ( مصر لا. ت.) . 

. العلوي الممني : يحبى بن حمزة بن على بن ابراهم > (ت 045:ه)‎ - ٠ 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز » ( القاهرة‎ 
.)ماوؤا١4 لسسمره-‎ 

. ابن كثير : عماد الدين أبو الفداء اسماعيل > (ت 4لإلا ه)‎ ١ 
' 5-5 تفسير القرآن العظم 2 (القاهرة لا.‎ 
فضائل القرآن » مطبوع مم الكتاب السابق في الجزء الرابع » تم" تأليفه‎ 
, سئة هلاه‎ 

«” - الزر كشي : عمد بن عبدالل » (ت ؤولاه) , 
البرهان في علوم القرآن ».ط ١‏ 2 (1«05ه - ه5١‏ م) . 

عم - الجرجاني : علي بن جمد بن علي » ازت كاوه) . 
التعريفات © (القاهرة !ه١1‏ ه - 1 م) . 

4 ع الفلقة دي : أحمد بن على » (ت ا" ه).., 
صبح الأعشى في صناعة الانشا» مصوارة » اع ه-8م5وام). 

هم« - السيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكر ظ (ت إالوه). 
معترك الاقران في اعجاز القرآن » (دار إلفكر العربي - 15564 م). 
الاتقان في علوم القرآن “ (القاهرة .ااه ١مو١‏ م) . 

5 - القسطلاني : أحبد بن عمد المصري الشافمي > (ت 47# ه) . 
لطائف الإشارات لفئون القراءات (القأهرة 9و١‏ ه- ١498‏ م) . 

٠؟‏ - الجزائري : الشبخ أحمد (ت ١١6١‏ ه) . 


- 


قلائد الدرر في ببان آيات الأحكام بالآثر (النخف م١1‏ ه- ١598‏ م). 
4 - الزيبدي : همد مرتضى الحسسني *زتم.١٠٠(زه).‏ 
تاج المروس : (الَكوبت مرءزه- وكوام). 
؟ - الصدر : حسن بن الهادي » (ت 1١1‏ ه) . 
تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام » ( بغداد 156١‏ م). 
.م آل الشمخ صاحب الجواهر : السيخ بحسن “2 (إثأوم*١‏ ه) . 
الفرائد الغوالى على 'شواهد الأمال للسمد المرتضى » (مطبعة الآداب » 
النحف لا. ت.) . 
١م‏ - الزنجاني أدو عبدالله بن المرزا نصرالل > (ت .٠خ#ده).‏ 
تاريخ القرآن ط/م “ (بيروت 1١48‏ ه- 55و م). 


المراجع 


وم - أبو رية : مود » قصة الحديث النبوي »2 (القاهرة 1456 م) . 

عم يسموني : الدكتور ابراهم » الدسملة » (القاهرة ١91/9‏ م) . 

وم - الجارم : مد نعمان » أديان المرب في الجاهلية » (القاهرة 157 م) . 

وم - زكريا : مهندس ز كريا هاشم » فضل الحضارة الإسلامية والعربية على 

العام » (القاهرة - ١917٠١‏ م) . 

دم - حقي : إحسان »© متوسمرتي ( كتاب الهندوس المقدس ) > ( دار البقظة 
لا 6 : 

1ح سر عسل ابدام 7 بخ الإسلام 2-00 لفحل 00 

يِِ 0 عند الرزافق» الصابئون فى حاضرمم 0 (لمئان ٠وعده-‏ 

. م(‎ ١/٠ 

.؛ - هيكل : مد حسئين > حماة حمد > (القاهرة 15568 م) . 


0 


.) الطباطيائي: حمد حسين» الميزان:ق تفسير القرآن» (طبران-بلا. ت.‎ - ١ 

«؛ ‏ كيحالة : عمر رضا ‏ العام الإسلامي > (دمشق لالا1# ه- ١968‏ م). 

م+؛ - موسكاتي : سيتينو » الحضارات الساممة القديمة » تر : السيد يءقوبْ بكر 
(القاهرة لا. ت.) . ظ 

؛؛ - ني : مالك » الظاهرة القرآنية » ط/؟ > (1451 م) . 

ه؛ - نوفل : عبدالرزاق» الله والعم الحديث » (القاهرة ١19/6‏ ه - 961ام). 

؟؛ - سوسة : الدكتور أحمد » العرب والمهود ف:التاريخ » (بغداد 8ه 
١ 1/‏ م( . 

47 س عودة : عمد القادر » التسريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانوؤن الوضعي 
ط/م ؛ (القأهرة م/ا١2ه‏ - ه9١‏ م). 
الكتاب السابق » تعليق المرحوم.:السيد اسماعيسل الصدر ( النحف 
"اه -٠١/اوام).‏ 

4؛ - الفندي : الد كتور محمد جمال الدين » روائم الاعحاز في القرآن الكريم 
(القاهرة م١‏ ه- ١9559‏ م) ., 

8؛ - فروا : م. غود » النظم الاسلامية (بيروت 145١‏ م). 

٠ه‏ - الخوئي : الامسام. السيد أبو القاسم » المبان في تفسير القرآن (النجف 
168" ه- 5ككحكام). 

١ه‏ - الخشاب : الدكتور أحمد » الاجماع الديني طم » (القاهرة ١91/٠‏ م) . 

؟ه - قطب ] صمد 6 التصوير الفني ف القرآن » ( القأهرة ١8+‏ م( 2 

عو - شاهين : الد كتور عبدالصبؤر» تاريخ القراآن (القاهرة 19519-1955م). 


١946ه‎ - 


الاهداء 
المقدمة 5 5 / -5 ي. 
الفصلى الأول" : تعريف علوم القرآن 1 ٠‏ ب ١١‏ 
المبحث الأول : علوم القرآن.بالمعنى التركبي س١‏ 
المطلب الأول : العم لغة واصطلاحا سوه 
المطلب الثاني : القرآن لغة واصطلاحاً ١‏ 
المببحث الثاني : علوم القرآن بالمعنى الإفرادي ٠‏ الما 
المطلب الأول : أمثاة على علوم القرآن 5 15 
١‏ عل التفسير : ؟ هعلآنات الأحكام. :+ ٠١‏ 
ع بعل الاعجاز 4 - عهالمى والمدني 2 
ه - عم أسباب النزول ” 
5 - علم الناسخ والمنسوخ 6 
٠0‏ - عم المحم والمتشابه 2 لم عل الاعراب وعلٍ البلاغة ا" 
4 - عم الرمم القرآني ٠‏ - عل القراءات وف 
المطلب. الثاني : لحة تاريضخية عن علوم القرآن 6 
الفصل الثاني : القرآن الكر ع ١‏ 05 5 
المبحث الأول : أعماء القرآن: ومناسماتها 0 
المبحث الثاني : إعجاز القران 49 
المطلب الأول : المعحزة 144 
المطلب الثاني : الحاجة إلى المعحزة 9 
أ حاجة الني إلى الممحزة 6 
ب س حاجة الناس إلى المممجزة ١ه‏ 


- 14 بت 


الوضوع 
المطلب الثالث : القرآن الممحزة الكبرئ الخالدة 
المطلب الرابع ؛ التحدي في القرآن 
الصورة الأولى : موضوع التحندي 
الصورة الثانمة : حبة التحدي 
المطلب الخامس : وحوه الإعحاز فق الذرآن 
١‏ - بلاغة القرآن وفصاحته 
؟ - المعارف القر آنمة 
م استقامة سان القرآن 
؛ - تشسريعات القرآن 
ه - قصص القرآن وأنباوه الغيسة 
+ - الإشارات العاسة 
الملبحث الثالث : القرآن الهداية المثلى 
المبحث الرابع : أثر القرآن في تحرير المقول 
المطلب الأول :“الوضم العالمي قبل الإشلام 
المطلب الثاني : الوضع العربي قبل. الإسلام 
المطلب الثالث : طسعة التخرير القن ندة' 
أددور القرآن 0000ل 
المطلب الرايع : أسس القراث في التحرير 
أ العقل 
ب - بششرية محمد اج - الاستقوب البزهائي 
المبحث الخامس : دعؤة القرآن إلى التفكير ١‏ 
أولا : التفكير في الخلق :22. 
ثانا : التفكير في مندأ الإتستان ومعاده 


- 184197 - 


الموضوع الصفحة 


3 ظالثا : التفكير في العلوم الكوننة والإنسانية 
المببحث السادس : ملامح الامة الإسلاممة ١‏ 1 
أ - عقمدتها 
١‏ - ف المستوى النظري 
؟ - في مستوى التطبيق 
ب - معاملاتها 
؟ - في مستوى التطبيق 
أخلاقيا 
1 قِ المستوى النظري 
الفصل الثالث : تنزيل القرآن الكريم 
المبحث الأول : نزول القرآن وتنزيله » تنزتلات القرآن. 
المبحث الثاني : كيفيات الوهي < 
المبحث الثالث : أول ما نزل من القرآن وآخره. 
المببحث الر ابع : التدرج في تنزيل القرآن 
المطلب الأول : أثر تدرج تنزيل القرآن في نثسر الدعوة الإسلامية 
الثالث : التدرج في الأساابب 
المطلب الثاني : _حكم تدرج تنزيل القرآن 
أرلا : حم تخص” الرسول متاك 
١‏ - اظهار عظمة الرسول ممعي 


- ١54 


34 
٠١١ 
١٠١ © 
١١7 
١٠ 
١١ 7 
١1 
>14 
١.6 
١١6 
١>. 
١١7 
١١ 
١١ 


0 تسدست فؤّاد إلر و ل 2 
 #‏ تيسير حفظ القرآن ْ 
ثانيا : 3 تخص”' القرآن الككر م 
أ بمان اعحازه 


7 - بان الميزة العملية للقرآن - أولوية لوخي 


ع التدرج التسريعي . 
ثالثا : حم تخص” الناس ‏ 
١‏ قوة الالزام والاقناع 
»؟ ‏ ريط المساين المصدر التشريمي 
م - دفع الضيتى والحرج التشريعي 
. المبحث الخامس : أسياب النزول 
المطلب الأول : مءنى سيب النزول 
المطلب الثاني : أهمية معرفة سبب النزول 
المطلب الثالث : تعدد الأسساب والنازل واحد وتعدد النازل 


والسبب واحد . 0 
المطلب الرابع : العدرة بعموم الافظ لا نخصوص السبب 
الفصل الرابع : المكي والمدني 


المبحث الأول : معرفة المي والمدني 
المطلب الأول : مصادر معرفة المكى يرالمدني 
المطلب الثاني : أسس التمبيز بين المي والمدني 
المبحث الثاني : خصائص المي والمدني 
الفصل الخنامس : جمع القرآن وتدوينه 
المببحث الأول : جمع القرآن وتدوينه في عبد رسول الل يي 
المطلب الأول : معاني جمع القرآن وأدواته ظ 


١و4‎ 


استظيار القرآن في عبد رسول الله تلز 6١‏ 


المطلب الثا 
المطلب الثالث : تدوين القرآن قي عبد رسول الله ماي 6ك 
المبحث الفاني : جمع القرآن ولوحمد المصائف"قى عبد الخلفاء ١‏ 
المطلب الأول : حعل القرآن مصحفا'  ١‏ 
المطلب الثاني : توحيد المصاخف" بت 
المطلب الثالث : المصاحف العثائنة ومصيرها. 1 
الفصل السادس : سورة القرأن وأياته 1 
الملبحث الأول : السورة والآية': تعريفها - معرفتها - ترتسها ١7/١‏ 
المطلب الأول :' تعريف السورة والآية ْ ١و١‏ 
المطلب الثاني : معرقة السؤارة والآية. نك 
المطلب الثالث : ترتدب الآبات والسورن ١ ١‏ 
المبحث الثاني : حكة جعل القرآن سور ٠.١‏ 
١‏ - التعحمز «؟ - التيسير ١/1‏ 
م - التشويق ؛ - التنويب بيدا 
المبحث الثالث : أمماء السور وتقسممها ١)‏ 
١‏ - أسماء السوارٌ ‏ 1 
ب تقسم السور ,ا 
- عدد سور القرآن وآناته خروفه م١‏ 
القفصل السابع : شكل القرآن واغبجامه 1١4+‏ 
المبحث الأو ل : معنى الشكل والاعحام” ١16‏ 
ا مببحث الثاني : تأر بخ شكل القر آن و أعحامة كما 
المبحث الثالث : الآراء ف بتكل القرزآن واعحامه ١44‏ 
المصادر والمراجع 14 
ثبت الكتاب 5 


ات 6 لاعت 


